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 اآتشاف مواطن الإبداع
 

 هل يمكن للفكر الفلسفي أن يكون متعددا و واحدا في آن واحدا ؟         
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 سبقت لك معرفة كل من المنطق - المنطق الرياضيالمنطق الجدلي الأصول المنطق 1
الصوري والمنطق الجدلي والمنطق 

 .الرياضي، فعد إليها عند الحاجة
 أما الأصول أو أصول الفقه أو فلسفة -

القانون لدى المسلمين وهي إبداعهم 
المنطقي المتميز، فسوف نقدم لك عنه 

 .موجزا كافيا في فقرة الملاحظات
فلسفة  2

 قالإغري
 )أرسطو(

 الفلسفة
 ابن(ة الإسلامي

  )شدر

الفلسفة الحديثة 
 )هيجل(

الفلسفة المعاصرة 
 )سارتر(

حيث إن المقصود هو التعرف على أمثلة 
لمواطن الإبداع الفلسفي، فقد اخترنا أحد 

المشاهير في كل عصر لنرى نماذج 
للإبداع لديه، ومن ثم نتعرف على 

 .الموضوع، وندرك معنى الإبداع الفلسفي
الوجود عند  3

 الإغريق
الوجود عند 

 المسلمين

الوجود عند 
 المحدثين

الوجود عند 
 المعاصرين

تصور الوجود، هو أحد الميادين الثلاثة 
الكبرى للفلسة، إلى جانب المعرفة والقيم، 

ومن ثم فهو أحد المجالات الأساسية 
 .للفلسفة في مراحلها التاريخية الكبرى

الحقيقة عند  4
 الإغريق

الحقيقة عند 
 مينالمسل

الحقيقة عند 
 المحدثين

الحقيقة عند 
 المعاصرين

 هو مبحث أساسي في مبحث الحقيقة
الفلسفة، حتى أن البعض يعرفها بأنها 

البحث عن الحقيقة، لذلك يرتبط التفكير في 
هذا الموضوع  بمجمل الإبداع  الفلسفي 

 .عبر العصور
الفلسفة  5

 الاجتماعية
والسياسية 

الفلسفة 
تماعية الاج

والسياسية عند 

الفلسفة 
الاجتماعية 

والسياسية عند 

الفلسفة السياسية 
والاجتماعية عند 

 المعاصرين

موضوع السياسة والمجتمع من أبرز 
موضوعات الفلسفة، لاتصاله الوثيق 
بالإنسان، ومن ثم كان محورا دائما 



 

 

عند 
 الإغريق

 .للإبداع الفلسفي عبر مجمل تاريخها المحدثين المسلمين

 الأصول : ملاحظات
يقابله المنطق الصوري لدى  علم أصول الفقه هو منطق الفقيه أو رجل القانون عند المسلمين،     

لإصدار الأحكام الشرعية الصحيحة لديه، كما أن  هو منهج الفقيه ومنطقه ومعيار فالأصول الفيلسوف،
 لمون بعلم الأصول،وقد اعتنى المس .ومعيار صحة الأفكارأوخطئهاعندهف المنطق هو منهج الفيلسو

الأخبار وعن  لأولى إلى الصحابة رضوان االله عنهم، حين تكلموا عن نقدايعود وضع قواعده  حيث
أصول الفقه قد شهد تطوراته  ، ثم أضاف إليه التابعون فيما بعد عناصر متعددة، إلا أن علم١القياس

رسطو وأتباعه بالنسبة إلى المنطق كانوا بمثابة أ الكبرى على أيدي الإمام الشافعي وتلاميذه، الذين
وبطبيعة الحال . وتبلور كعلم قائم بذاته لدى الإمام الشافعي وتلاميذه الصوري، لقد اكتمل علم الأصول

من بدايات  طوروا البدايات التي وجدوها لدى سابقيهم، كما فعل أرسطو وأتباعه بما وجدوه فإن هؤلاء
 ويعود .هروتطوالمنطق  انت لهم مساهمات في نشأةلدى من سبقوهم من الإغريق وغيرهم ممن ك

قائما بذاته مثلما هو الأمر هنا بالنسبة للإمام  الفضل دوما والنسبة إلى من بلور علما من العلوم وجعله
غير أن هناك تطورات لاحقة كما يحدث  دائما في . في المنطق الشافعي في الأصول، وكذلك أرسطو

 والمعتزلة فيما بعد، وأدخلوا عليه تحسيناتتكلمون من الأشاعرة تناوله الم جميع العلوم، حيث
 .الجديدة أو القوانين وتعديلات، فصار علما كاملا يعول عليه عند البحث في الشريعة ووضع الأحكام

الاشتغال بهذا العلم  إن علم الأصول فكر منطقي جديد أبدعه المفكرون المسلمون، وبمناسبة      
التجريبي في خطواته الأولى، بصورة واضحة،  حثون المسلمون إلى اكتشاف المنهجالعظيم توصل البا

 الوقائع الجديدة، ويعالجونها معالجة موضوعية قائمة على الملاحظة إذ كانوا يقومون بالتعامل مع
  .مجال الفقه الجديد في أو التجريب، إلى أن يتوصلوا إلى الحكم المناسب لها، أو القانون والاختبار

من علماء الأصول  كل تبلوره أصبح منطقا ومنهجا للبحث لدى تطوره و بعد نشأة علم الأصول و    
ولدى علماء أصول الدين أوالمتكلمين وهم فلاسفة  أو الأصوليين، أي رجال فلسفة القانون في الإسلام،

  على العقائد الدينيةإذا صح التعبير، وهم المشتغلون بالبرهان المنطقي العقلي أصول الدين في الإسلام
 .الإسلامية

 يعتبر علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية في الإسلام، وكيف لا؟    
 .وهو منطق الفقيه ومنهجه في البحث عن الأحكام الشرعية الجديدة أو القوانين

                                                            
صوري، وإنما قاعدة أصولية تعني قياس ـ ليس المقصود بالقياس هنا القياس الأرسطي أو ال      1

الأحوال الجديدة على الأحوال التي سبق وجود أحكام لها بالوجوب أو المنع أو غير ذلك من الأحكام 
الشرعية المعروفة، وذلك من أجل وضع أحكام شرعية لهذه الأحوال الجديدة التي لم يعرفها مجتمع 

 .المسلمين من قبل



 

 

د الإسلامية في العقائ كما أنه منطق ومنهج المتكلم أو عالم الكلام الذي يضع فلسفة الدين دفاعا عن     
راحت تحارب الإسلام بالاعتماد على الفلسفة  مواجهة الغير من أهل الديانات والملل الأخرى التي

 والفكرية المتوفرة لديهم، وقد تملكهم الرعب بفعل الفتوحات الإسلامية وغيرها من الوسائل العقلية
 .ل والمساواةالسريعة الكاسحة، وتجاوب الشعوب الجارف معها، بسبب تشوقها للعد

الكريم، إذ هو المصدر  يعتمد أصول الفقه في المقام الأول كقاعدة أولى وذات أولوية على القرآن    
والتكاليف، وقواعد إقامة الأدلة الشرعية، ثم يأتي المصدر  الأول للأدلة الشرعية حيث تؤخذ منه الأحكام

القرآن، ثم  أصل الأحكام الشرعية ومصدرهاالأصول وهو السنة الشارحة للقرآن، ف الثاني  للتشريع في
 .االله عليه وسلمى على نبيه الكريم صل السنة النبوية المطهرة التي تقوم بدور الشارح لكتاب االله المنزل

النبي الكريم لها بأقواله  ففي عهد الرسول كانت الأحكام تصدر عن الوحي مباشرة، وعن شروح    
أما بعد وفاة الرسول عليه السلام، فلم يعد . قياس  حاجة إلى تفكير أووأفعاله، ولم يكن الأمر وقتها في

 للتشريع، ولم يعد هناك وحي يعالج الوقائع والأحداث الجديدة الطارئة في هناك مصدر مباشر وشفاهي
الصحابة رضوان االله  أما السنة المطهرة فقد أجمع. المجتمع الإسلامي بأحكام وقوانين مناسبة وكافية

أقوال وأفعال صحيحة، أو يغلب الظن على  على وجوب العمل بها، أو ما يصل إليهم منها منعليهم 
في هذا الشأن يختبرون بها مدى صدق ما يصلهم في هذا الأمر من  صحتها وصدقها وفقا لقواعد لهم

 .أخبار
 . فيما بعدسوف يكتمل يضعون القواعد الأولى لعلم الأصول الذي -  كما سبقت الإشارة- وهم بهذا    
بعد القرآن والسنة تأتي قاعدة الإجماع التي أقرها الصحابة كذلك، ويكون الإجماع بدليل، ثم إن     

ثم إن . هناك أدلة ثابتة على عصمة الجماعة، ومن ثم يعتبر الإجماع دليلا قاطعا في مجال التشريع
اب والسنة وعندما لا يجدو حلا لما الصحابة رضوان االله عنهم قد بحثوا عند التشريع عن الأدلة في الكت

 لأنه أمر جديد، يستعملون القياس، بحيث يعتمدون على الحالات المتماثلة والمتشابهة بتلك ،هم بصدده
التي استدلوا على أحكامها من القرآن والسنة، ويطبقونها على الحالات الجديدة المشابهة والمماثلة، 

يه بشبيهه والمثيل بمثيله، حتى إذا ما اطمأنوا إلى وجود بحيث يقارنون بين الوقائع ويقيسون الشب
المساواة بين الشبيهين والمثيلين، واتفقوا على ذلك وأجمعوا، طبقوا على الحالة الجديدة الحكم الموجود 

غير أنهم يشترطون في هذه الأحكام القائمة على القياس أن تكون . لشبيهه أو لمثيله في الكتاب والسنة
 .ينهم، وهكذا  يكون القياس هو رابع الأدلة في علم الأصولمحل إجماع ب

هذه هي الأدلة الأربعة الأساسية المستعملة في علم الأصول، ولها قواعد وتفاصيل لتطبيقها يعرفها     
المختصون، لكن هناك أدلة أخرى غيرها وإن اعتبرها البعض ثانوية، هي  كذلك محل اهتمام أهل هذا 

ذه الأدلة الكثيرة الناسخ والمنسوخ، وهو ما تعلق بالأحكام التي يطرأ عليها التعديل  من ه.العلم الهام
والتحوير أو الإلغاء نهائيا، وذلك هو معنى المنسوخ، أما الناسخ فهو السبب الذي أدى إلى نسخ الحكم 

 .أو إلغائه



 

 

رها، حيث إن هناك ومن القواعد التشريعية الدراية باللغة وقواعدها من نحو وصرف وبلاغة وغي   
شروطا دقيقة يجب أن تتوفر فيمن يتصدى للاشتغال بأصول التشريع أو فلسفة التشريع هذه ومنطقها أو 
منهجها، فلا يمكن أن يتصدى إلى ذلك غير العالم المتبحر في مجالات علوم الشرع وعلوم  اللغة وكل 

ة لروح الدين الحنيف ومقاصد الشرع العلوم الضرورية لإصدار أحكام أو قوانين شرعية سليمة ومطابق
وبصفة عامة تكون هذه هي القواعد والأدلة الأساسية في هذا العلم، غير أن تفرعاتها . السليمة القويمة

كثيرة ولا يمكن الإلمام بها من غير متخصص فهي علم كامل، علم خطير وعظيم، وفي هذا المقام 
وض الميدان بكل رحابته وتشعبه من أراد التخصص أو يكفينا أن نعلم هذه العموميات منه، على أن يخ

تعريف مختصر بواحد من أهم مواطن الإبداع الفلسفي المنطقي لدى  ثم إن هذا . الاستزادة والمطالعة
مفكري الإسلام، إنه فلسفة القانون والتشريع في الإسلام، وهو مساهمة نوعية رفيعة في مجال الفلسفة 

لتجريبي كذلك، وقد استفادت منه الإنسانية في كل هذه المجالات استفادة والمنطق والقانون والعلم ا
والمعاصرين، فقد تعرضنا لها بشيء  أما باقي الإبداعات المنطقية عند اليونان والمحدثين. عظيمة الأثر

من التفصيل عند دراسة المنطق الصوري الأرسطي والمنطق الجدلي والمنطق الرياضي، فعد إليها عند 
 .ة، وخاصة عند معالجتك للتطبيقات وللتمارينالحاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ) أرسطو(سفة اليونان لف
والإغريق .  من الفلاسفة والعلماء لدى اليونان، وجاء بعده الكثير منهم كذلكاسبق أرسطو كثير     
اصة، لكن أرسطو هو أشهر مشاهير فلاسفتهم، لمساهمته  العموم هم أشهر أمة في مجال الفلسفة خعلى

الإبداعية في مجالات شتى من ميادين الفلسفة، ويكفيه شرفا وفضلا أنه هو واضع علم المنطق، الذي 
هو منهج للتمييز بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، في الفلسفة وفي غيرها من العلوم 

نقدم لمحة عن ص مساهمة أرسطو العظيمة، يحسن بنا أن والمعارف، لكن قبل أن نتعرض لتلخي
تكون الرؤية مميزة، ويكون مجال الفلسفة ولو بطريقة موجزة نعتمد فيها على التعريف المعجمي، حتى 

   .التفكير هنا واضح المعالم ولو بعض الشيء أو في الحدود الدنيا الضرورية
، ) صوفيا- فيلو( الحكمة ناني، ومعناها محبةأصل الكلمة إغريقي أو يو Philosophie:  الفلسفة

 .)فلسفة العمل(وعلى العمل بما هو أصلح ) فلسفة المعرفة(كلمة على العلم بحقائق الأشياء وتطلق هذه ال
ونظري، ثم  عملي : إلى قسمين وتنقسم والعلوم، كانت الفلسفة في القديم تشتمل على كل المعارف

عات والمناهج، ورغم نها بفعل التطور والتخصص في الموضوأخذت كل العلوم والمعارف تنفصل ع
والاستقلال للعلوم المختلفة شيئا فشيئا، فقد ظل الفلاسفة حتى العصر الحديث يعتبرونها هذا الانفصال 

كما كانت شاملة لكل المعارف والعلوم، من ذلك ما ذهب إليه ـ ديكارت ـ من أن الفلسفة شبيهة 
 الطبيعة وجذعها علم الطبيعة وأغصانها العلوم الأخرى مثل الطب وعلم بشجرة جذورها علم ما بعد

 .الميكانيكا والأخلاق
وتتميز الفلسفة بالشمول والوحدة والتعمق في التفسير والتعليل، والبحث عن الأسباب الأولى      

ئق والمبادئ القصوى، أي أسباب الوجود أو بالأحرى السبب الأول للوجود، وهي البحث عن حقا
وفي العصور الحديثة ونتيجة لانفصال العلوم واستقلالها عنها، . الأشياء قدر ما هو في طاقة البشر

راحت الفلسفة تجعل من هذه العلوم موضوعها المفضل، وأخذت تبحث في مبادئ هذه العلوم، أو 
العلوم وفلسفة المبادئ الأولى التي تفسر هذه العلوم أو المعرفة عامة، تفسيرا عقليا، فظهرت فلسفة 

 .الأخلاق وفلسفة التاريخ وفلسفة الحقوق، وغيرها من فلسفات كل العلوم والمعارف
 : أما عندما تتخذ الفلسفة العقل البشري موضوعا لدراستها، فإنها في هذه الحالة تنقسم إلى قسمين

ذا يمكننا أن  البحث في أصل المعرفة وقيمتها، وفي أسباب اليقين وأسباب حدوث الأشياء، أو ما-1
نظرية إجابة تأخذ فيما بعد اسم  نعرف؟ وهو سؤال يجيب عليه كل فيلسوف إجابته الخاصة، وهي

 . لدى الفيلسوف صاحب الإجابة، فيكون بذلك لكل فيلسوف نظريته الخاصة في المعرفةالمعرفة
ؤال تتحدد البحث في قيمة العمل أو ماذا يجب أن نفعل؟ وفي إجابة كل فيلسوف على هذا الس  ـ2

 . لدى كل فيلسوفوفلسفة العمل فلسفة الأخلاق



 

 

وإذا قارنا الفلسفة بالعلم ظهر لنا أن العلم يتطور بسرعة فتزداد معارفه وحقائقه، بينما تبقى       
الفلسفة تتناول نفس الحقائق دون تطور ظاهر، غير أن التعبير عن هذه الحقائق يتغير ويتفاوت من 

 : ، وتشتمل هذه النظرية على ثلاثة فروع هينظرية القيما قيل إن الفلسفة هي فيلسوف إلى آخر، ولهذ
 . الذي يبحث في قيمة الحقيقةعلم المنطق ـ البحث في قيمة الحق أو الحقيقة، وميدانه أ    
 .الأخلاق والعملب ـ البحث في قيمة الخير، وموضوعه     
 .قيمة الفنو البحث في  وموضوعه الفن، أقيمة الجمال،ج  ـ البحث في     

 Sciences المعيارية بالعلومتسمى هذه العلوم الثلاث، أي علم المنطق وعلم الأخلاق وعلم الجمال 

normatives ،من حيث مدى قدرته ويكون موضوعها مجتمعة، هو البحث في مظاهر العقل البشري 
 .على إصدار أحكام القيم

 :ا أنها محبة الحكمة في لغة الإغريق، وهي في هذا الجانبومن معاني الفلسفة الحكمة، وقد رأين     
ومما تفيده الحكمة . الاستعداد الفكري الذي يمكن صاحبه من التفكير في الأشياء تفكيرا مجردا مقتدرا

كذلك قدرة المتصف بها على تحمل مصاعب الحياة ومشاكلها ومواجهتها بثقة وهدوء واطمئنان، وتلك 
م من جوانبها، جانب التصرفات والمواقف، خاصة في الظروف العويصة التي هي الحكمة في جانب ها

 .تعترض الشخص في دروب حياته المتنوعة
، فهي تعني حينئذ فلسفة العلوم وللفلسفة معاني كثيرة، منها عندما تضاف إلى علم معين، كأن نقول    

، أما Epistemologie لإبستمولوجيااالدراسة النقدية لمبادئ العلوم وأصولها العامة، وهو ما يسمى ب
في أحوال العلوم الأخرى فتسمى فلسفة ذلك العلم مثل فلسفة الرياضيات وفلسفة الاقتصاد وفلسفة 

أي أن الإبستمولوجيا خاصة بالعلوم التجريبية دون غيرها من العلوم، عند الفرنسيين، ... الاجتماع الخ
 . أما عند الإنكليز، فإنها تعني فلسفة العلوم

الوجود والمعرفة والقيم، وهناك من يعبر عن : وبصفة عامة فإن للفلسفة ثلاثة ميادين كبرى هي     
. والإنسانير آخر الطبيعة وما بعد الطبيعة هذا بالقول إن موضوع الفلسفة هو الكون وما بعده، أي بتعب

لدون يرفض إمكان حصول وإن كان ابن خ  التي تفضي بحصولها إلى السعادة،أما غايتها فهي الحقيقة
 ويعتبر الفلسفة مضرة بالعقيدة ما لم يتسلح المتصدي لها بالدراسة المعمقة لعلوم الدين، من ،هذه الغاية

فقه وتفسير وغيرها، والتمكن منها، والتشبع بروحها، والتحصن بمقاصدها وغاياتها، أما فائدة الفلسفة 
 فعظيمة، وتتمثل في حصول المشتغل بها على كفاءات عنده بعد هذه الاحتياطات والاحترازات الواجبة

نظرية معمقة، وقدرة فائقة على البرهنة، مما يفيد أن الاشتغال بالفلسفة هو عبارة عن تدريب وترويض 
للعقل، فهي بهذا المعنى بالنسبة للعقل بمثابة الرياضة للجسم، تصونه وتقويه وتحفظه، فكأن الفلسفة 

ى نموه بممارستها لدى الفرد والمجتمع، وما يعنيه ذلك من اكتساب كفاءة رياضة للعقل مما يؤدي إل
. الحضارة والرقي، وحدوث الانقلاب التام في حياة الأفراد والمجتمعات، نحو الأفضل والأرقى والأكرم

ومعنى هذا أن المذاهب الفلسفية والمواقف والنظريات، لا تفيد شيئا سوى تاريخها ومناهج الوصول 



 

 

وكذا الاشتغال بها كميادين مفضلة لرياضة العقل وتنميته وتجويد وظائفه، ليعطي ثماره في إليها، 
مجالات العلم والمعرفة والعمل، وهو أمر لا يضاهيه أي شيء في الأهمية لدى الأفراد والمجتمعات، 

ارة حيث إن تطوير العقل يؤدي حتما إلى ثورة جذرية في المجتمع، تدفع به نحو أعلى مراتب الحض
 .سريعا

، هو إبن طبيب كان بشمال اليونان، قضى عشرين عاما ) قبل الميلاد(Aristote 322 _ 384 رسطوأ
عضوا بأكادمية أفلاطون، وعندما توفى أستاذه غادر أثينا، وفي وقت لاحق دعاه ـ فيليب ـ ملك 

در المقدوني الشهير، مقدونيا ليشرف على تعليم إبنه الذي سيصير إمبراطورا في المستقبل، وهو الإسكن
، وهو ما أصبح "Lyceeاللوقيون "وبعد أعوام قليلة عاد أرسطو إلى أثينا ليؤسس مدرسته الشهيرة باسم 

ازدهرت مدرسة أرسطو سريعا واشتهرت، غير أنه لم . يطلق على المدارس الثانوية في فرنسا فيما بعد
ي مكان آخر من أوروبا، ولم يلبث أن أدركه يلبث أن غادر أثينا لأسباب سياسية، وركن إلى الاعتزال ف

 .الموت في العام الموالي لرحيله
ة متواضعا في تفكيره، شديد الاهتمام بأفكار غيره، لا يعتبر منطلقاته ذكان أرسطو رغم عبقريته الف     

مما كان ماهرا في التحليل ودقيقا في البرهنة، . واضحة بذاتها، بل يراجعها ويفحصها مرارا وتكرارا
 .مكنه من إبداعات عديدة في الفلسفة والعلم، فضلا عن وضعه لعلم المنطق برمته

 :    نحاول جاهدين إيجاز الأفكار، بل الميادين الأساسية لفلسفة أرسطو والتي هي خاصة      
تحت واحدة من المقولات،  يدخل تصنف مقولات أرسطو الوجود، فكل ما هو موجود :  المقولات– ١

إلى آخر المقولات التي يذكر أرسطو أحيانا ... ن هذا الموجود جوهرا أو كيفا أو كما أو نسبة حيث يكو
لجواهر والجوهر سابق على ما عداه من المقولات، وا. منها عشرة، غير أنه عادة يذكر عددا أقل

لى ، وليست هي محمولات ع محمولات، موضوعات تنسب إليها)هذا الكرسيسقراط مثلا، أو (المفردة 
أي شيء آخر، ولا يكتفي أرسطو في مقولة الجوهر بذكر الجواهر المفردة، بل يضيف إليها الأنواع 

، أي شخص واحد أو شيء واحد )سقراط(بالإضافة إلى الجوهر المفرد ) إنسان، حيوان(والأجناس 
هيته، أي نحدد بذلك ما فنحن لا نقول سقراط إنسان لنصف كيفية من كيفياته، بل إننا). كرسي مثلا(

فيكون الجواب الأقرب هو إنسان، أو إذا أردنا تدقيقا أكثر أو تعريفا  نجيب على سؤال ما هو سقراط؟ 
وبهذا يحمل أرسطو كلمة الوجود جوانب متباينة، بعضها ينتسب إلى . هو حيوان عاقل: جامعا مانعا قلنا

دور المقولات هو تحديد وهكذا فإن . الجواهر المفردة وبعضها ينتسب إلى الأنواع والأجناس
 .الموجودات والإحاطة بها وتعريفها، أي أنها الوسائل التي تستعمل لمعرفة الموجودات

 مثل الكرسي الذي يتكون من الخشب وغيره من المواد المستعملة في :  ـ الهيولى والصورة2
فهي الوضعية أو أما الصورة أو الشكل . صناعته، فهذه المواد مجتمعة هي مادة الكرسي أو هيولاه

الهيئة التي يوجد عليها الكرسي، وصورة الكرسي أو شكله تتناسب مع الوظيفة التي يؤديها، حيث إن 
ويمكن ... الجلوس يقتضي سطحا وقوائم تحفظ التوازن، وتضمن الارتفاع المناسب لراحة الجالس إلخ



 

 

رسي؟ يكون في الحقيقة بذكر التوحيد بين الصورة والوظيفة، حيث إن جوابنا على السؤال ما هو الك
ثم إن أرسطو يجعل الهيولى أو المادة في خدمة الصورة وليس . وظيفته، أو الغاية التي صنع من أجلها

العكس، فإذا أردت صناعة منشار وهو المستعمل في قطع الأغصان والأشجار، يتحتم عليك أن توجد 
مادة هنا، والصورة هي المنشار، فالحديد حديدا من أجل صناعة المنشار، والحديد هو الهيولى أو ال

يمكن أن يوجد من غير منشار وليس العكس، فلا يوجد منشار من غير حديد، أي لا توجد صورة بلا 
غير أن الهيولى التي يمكن . هيولى، أو لا يوجد شكل بلا مادة، لكن يمكن أن توجد الهيولى بلا صورة

يمكن أن يوجد دون كرسي أو غيره من المصنوعات أن توجد منفردة بلا صورة، مثل الخشب الذي 
الخشبية، أو الحديد الذي يمكن أن يوجد دون المصنوعات الحديدية، هذه الهيولى ليس لها معنى مطلقا، 
أي ليست هيولى محضة، ففي مادة الخشب يمكن أن نفرق بين الصورة والمادة، مادام الحديد أو الخشب 

صر، هي عند أرسطو وفلاسفة اليونان عموما، الهواء والماء والنار كغيرهما من المواد تتكون من عنا
والتراب، أو من بعض هذه العناصر ممتزجة بطريقة معينة، بل إن هذه العناصر ذاتها ليست هيولى أو 

وهذا يعني أن العناصر . مادة مطلقة أو محضة، حيث من الممكن أن يتحول بعضها إلى البعض الآخر
لى مادة كامنة فيها قابلة لتلقي أو استقبال الصورة، أي صورة التراب أو الهواء كل على حدة تشتمل ع

ه أرسطو المادة الأولى أو الأولية، وهي التي لا يمكن يوهذه المادة الدنيا هي ما يسم. أو الماء أو النار
مادة أو العثور على أبسط منها، وبالتالي فهي لا تقبل التحليل حيث أنها أبسط ما هو موجود من ال

 ولا يوجد أبدا قائما بذاته، بل يوجد دائما في صورة التراب أو ،وهي جوهر أساسي لا طابع له. المواد
رسطو عن إمكان وجود ، يتساءل أبعد الوصول إلى المادة أو الهيولى الأولى. الماء أو الهواء أو النار

 .صورة بلا هيولى، ويجيب بأن ذلك ممكن في حالة قصوى هي االله
ي هي لقوة للأشياء التي  تصنع منها، أكتلة الخشب هي وجود با:   الوجود بالقوة والوجود بالفعل ـ3

وهناك ارتباط وثيق بين ... إلخ وبذرة الصنوبر، هي وجود بالقوة لشجرة الصنوبر،. طاولة بالقوة مثلا
فالهيولى هي ما له إمكان . التقابل الذي طرفاه الهيولى والصورة، وبين التقابل الذي طرفاه القوة والفعل

تقبل الصورة، والصورة هي ما يحقق هذا الإمكان بالفعل، أي الطاولة وشجرة الصنوبر في مثالنا هذا، 
ولهذا يستخدم أرسطو هذين النوعين من التقابل على سبيل الترادف في بعض الأحيان، فيحل أحدهما 

أي صورة أو أي شكل، فبذرة الصنوبر يستحيل ثم إنه لا يكن لأي هيولى أو مادة أن تتقبل . محل الآخر
أن تتحول إلى شجرة برتقال، والخشب لا يمكن أن يصنع منه حديدة منشار، أو الجزء الحديدي من 
المنشار، فكل مادة أو هيولى يمكن لها أن تتقبل صورا محددة دون غيرها، لكن هذه الصور أو الأشكال 

. لا بالممارسة الخاصة بالموضوع، والتي يحددها المشتغلون بهالممكنة لمادة معينة، لا يمكن تحديدها إ
لكن الموجود بالفعل، يمثل الغاية بالنسبة للوجود بالقوة، فهو أولى منه في التعريف والقيمة والزمن، 
فرغم أن بذرة الصنوبر هي التي توجد شجرة الصنوبر إلا أن هذه أولى من البذرة في القيمة وحتى في 

ك البذرة إنما أتت من وجود بالفعل سابق عليها، أي أنها نتاج شجرة مكتملة كانت الزمن، لأن تل



 

 

موجودة قبلها، وليس العكس، فلا يمكن للوجود بالقوة أن يسبق الوجود بالفعل، لا في القيمة والأهمية، 
خرى، ولا في الزمان، فهناك دائما محرك أول هو الوجود بالفعل، كما أن الطاولة لا تصنعها طاولة أ

ولأن حالة الوجود بالقوة، تشتمل دائما على . وإنما ينتجها شخص ما، لديه صورة الطاولة في عقله
إمكان التحول إلى الوجود بالفعل ـ وهي حالة أفضل ـ فيستحيل على عنصر موجود بالقوة أن يكون 

 يبحث عن الكمال عنصرا في كائن كامل، لأن هذا ثابت لا يتغير، ومن شأن العنصر الموجود بالقوة أن
 .بالنزوع والتحول إلى صورة أو وجود أرقى منه

نبغي أن يبين ما صنع منه الشيء يعتقد أرسطو أن التفسير الكامل لأي شيء، ي:   ـ العلل الأربعة4
، وما )العلة الفاعلة(، وما الذي أوجده )العلة الصورية( هيته، وما هو هذا الشيء بحكم ما)ديةالعلة الما(

 يصلح لتفسير الأشياء ،ويلاحظ أن التفسير بالعلل الأربعة). العلة الغائية(ه أو الغرض منه هي وظيفت
أكثر مما يصلح لتفسير الأحداث، وفكرة التفسير هذه استمدها أرسطو من عملية الإنتاج الطبيعي 

 .والصناعي، وهي تنطوي على نزعة غائية كونية
بحث يصفه الدارسون بالأهمية البالغة، فهو يقسم  تصنيف أرسطو لميادين ال:  ـ تصنيف العلوم5

  النظري   العلم  يدرس حيث. العلوم إلى نظرية وعملية وإنتاجية
ولا يهدف إلا إلى الحقيقة، وينقسم هذا العلم إلى ثلاثة فروع " ما لا يمكن أن يكون خلاف ذاته " 

وعلم .  لكنه قابل للتغير، الأشياءفعلم الطبيعة يدرس ما هو مفارق  من. رئيسية، تتمايز بموضوعاتها
" الميتافزيقا " ىوالفلسفة الأول.  له وجود مفارقالرياضيات يدرس ما لا يتغير من الأشياء، لكن ليس

بما "أما العلوم العملية فتختص . تدرس ما يتصف بأنه موجود على نحو مفارق أو غيبي وبأنه لا يتغير
أما العلوم . هي الأخلاق والسياسةوأهم العلوم العملية ، وهدفه هو الفعل" يمكن أن يكون خلاف ذاته

 .الإنتاجية فتهتم  بصنع الأشياء
 لجميع علم إضافي لازم  لا يعتبره أرسطو جزءا من الفلسفة، بل ينظر إليه على أنه:  ـ المنطق6

اسة أجزاء الفلسفة، لأنه يدرس صور الاستدلال وصور التعبير المشتركة بين مختلف موضوعات الدر
أما دراسة المنطق في ذاته، فقد . ي موضوعأالفلسفية، والإلمام بالمنطق شرط لمن يريد المعرفة في 

تناولناها بشيء من التفصيل في حينه، فعد إليها عند الحاجة، خاصة عند إنجازك لما يتعلق به من 
 .التطبيقات والتمارين

ياء الحية، ويدرس كتاب الطبيعة لأرسطو أفكارا  تتضمن الفيزيقا أو الطبيعة دراسة الأش:  ـ الفيزيقا7
ليست من ميدان علم الحياة وعلم النفس، منها الطبيعة والتغير والمصادفة والزمان والمكان والاتصال 

أزلي، وكثير " محرك أول"واللانهاية والنمو، كما يتضمن أدلة على أن الحركة أزلية، وعلى أن هناك 
علي للكون وطرق سيره، ويلاحظ أن آراء أرسطو في هذه الموضوعات، من الآراء تتعلق بالتركيب الف

أهم ما في هذه ولعل . قد أصبحت متجاوزة بالية وخاطئة، ولا تدرس إلا على سبيل معرفة تاريخ الفكر
أو السبب الأول، حيث ينهي بها أرسطو مشكلة الحركة الأزلية، أو " المحرك الأول"الأفكار هي فكرة 



 

 

 ينتهي في القدم، إذ أن وجود أي موجود بالفعل، يقتضي وجود موجود آخر بالفعل سابق التغير الذي لا
عليه، هو الذي سبب التغير الذي أحدث ما بعده، وهكذا في تسلسل لا ينتهي ولا بداية له، حتى أوجد 
أرسطو فكرة المحرك الأول، أو السبب الأول، وهو المحرك الذي لا يتحرك، وهو الذي يفصل فيه 

 .سطو القول في علم الإلهياتأر
 كان عيب بحث أرسطو في الطبيعة هو عدم اعتماده على الملاحظة والتجربة فيها، : علم الحياة ـ 8

ورغم أخطائه فإنه . أما في علم الحياة فقد تجاوز هذا النقص وجمع معلومات كثيرة عن الكائنات الحية
اية من جاءوا بعده إلى حدود العصر الحديث، قد وصل إلى معرفة موضوع بحثه بدقة ودراية فاقت در

علينا أن نمنح ثقتنا لشهادة : " وقد أدرك أرسطو أن النظريات لابد أن تعتمد على الوقائع، إذ يقول
، ومن أهم ما أضافه أرسطو في ميدان علم الحياة، "الحواس المباشرة، أكثر مما نمنحها للنظريات 

ر الغائي للظواهر، وكان أرسطو يعد الأنواع المختلفة من التصنيف، والتفسي: إنجازه في موضوعي
الأحياء أزلية، لم تتطور عن أنواع أخرى، لكنها كانت في نظره قابلة لأن تصنف وترتب في سلم 

والتفسير الغائي الأرسطي للموجودات الحية، ينزع إلى . يتدرج من الأدنى والأبسط إلى الأعلى والأعقد
ا عبثا، وأن مراحل الكائن من الجنين إلى أن يصل أقصى تطوره تخدم كون الطبيعة لا توجد شيئ

بعضها بعضا، وتؤدي بطبعها إلى التطور اللاحق، دون توقف، وأكثر الأفعال انسجاما مع الطبيعة في 
أي كائن حي بلغ منتهى نموه الطبيعي، هي إنتاجه كائنا آخر شبيها به، حيوان ينتج حيوانا، ونبات ينتج 

ى يتمكن ـ بقدر ما تسمح به طبيعته ـ من أن يشارك فيما هو أبدي وإلهي، وهو الهدف الذي نباتا، حت
 .تسعى نحوه كل الأشياء، والذي من أجله تفعل كل ما تتيحه لها طبائعها

كل كائن حي عند أرسطو له نفس، بما في ذلك النبات والحيوان، ويزيد عليها الإنسان :   ـ النفس9
 النفس بالجسم هي من قبيل علاقة المادة أو الهيولى بالصورة، فالميت ليس إنسانا قوة التفكير، وعلاقة

على وجه الدقة، لأنه فقد تلك القوة التي تحدد ماهية الإنسان، وأي نبات أو حيوان  هو بدن ذو نفس، 
والنفس صورة للبدن، كما أن البصر صورة العين، إذا ذهب البصر كفت العين أن تكون عينا إلا 

والنفس التي هي قوة . لاسم، فهي لم تعد عينا حقيقية، كما أن عين التمثال ليست حقيقية، لأنها لا ترىبا
الحياة لا توجد في أي بدن، إذ الصورة تستدعي هيولى مناسبة، فلا يستطيع الحصول على الحياة إلا 

هي التحقق بالفعل لهذا بدن ذو أعضاء مناسبة، ومثل هذا البدن هو بالقوة حيوان أو نبات حي، والنفس 
أما وظائف الكائن الحي . البدن، فيصير نباتا أو حيوانا بالفعل لا بالقوة، عندما تصبح النفس قائمة بالبدن

فيقوم بها باعتباره وحدة لا تمايز فيها بين النفس والبدن، غير أن هناك استثناء واحدا لدى أرسطو، هو 
على البدن، وقد يوجد بذلك مفارقا له، أي مستقلا عنه، أن نشاط العقل الحدسي الخالص، لا يتوقف 

 .وهذه قضية تسببت في غموض كبير لنظرية أرسطو في النفس
هي الفلسفة الأولى، ومصطلح ما بعد الطبيعة لا يدل على معناها، ): الميتافزيقا( ـ ما بعد الطبيعة 10

ولى أو نشرها بعد نشره لموضوع وإنما أطلق عليها بسبب أن الناشر لكتب أرسطو وضع الفلسفة الأ



 

 

الطبيعة، فسموها لذلك ما بعد الطبيعة، أما أرسطو فقد وضعها تحت عنوان الفلسفة الأولى، ولم يتحدث 
أما موضوعها فدراسة الجوهر المفارق الذي لا يتغير، أي أنها علم . عن شيء إسمه ما بعد الطبيعة

 بما هو موجود، من الوجود، لكنها تدرس الوجودالإلهيات، فهي ليست علما جزئيا يدرس نوعا خاصا 
هيته وعلته الأولى، وإلى جانب الوجود بما هو موجود، تدرس الفلسفة الأولى أي سبب وجوده وما

ينتقد أرسطو آراء سابقيه في المبادئ . بعض المدركات العقلية، كالوحدة والذاتية وقانون التناقض
يرى أرسطو كما سبق له في موضوع . عم رأيه في الموضوعالنهائية أو القصوى لحقيقة الوجود، ليد

، واالله وإن كان غير قابل للحركة، "االله " الطبيعة ضرورة وجود محرك أول غير مادي أزلي، ويسميه 
وفاعليته تامة وكاملة في كل حين، ، فهو يسببها باعتباره موضوع للحب والرغبة، حياته فاعلية مستمرة

، وهو معرفة حدسية لا تنقطع، معرفة "التفكير الخالص" يمكن نسبتها إلى االله هي  التيوالفاعلية الوحيدة
ما دام هو أعظم " فلا بد أن يتعلق التفكير الإلهي بذاته .  للمعرفة، ألا وهو االله ذاتهىبالموضوع الاسم

 .وتفكيره هو تفكير ينصب على تفكير" الأشياء 
، يعتبر من أجود الكتب الفلسفية التي وضعها الفلاسفة  وضع أرسطو كتابا في الأخلاق: ـ الأخلاق11

الحياة الجيدة . في هذا الموضوع، فأرسطو مبدع أصيل في كل الموضوعات التي تعرض لها بالبحث
أي الخيرة، هي التي يؤدي صاحبها وظائفه على نحو ممتاز، فتكون حياته خيرة، ويمتاز الإنسان على 

فكير، وإذن فوظائف الإنسان هي تلكم الجوانب من نشاطه التي غيره من الحيوان بقدرته على الت
إلا أن حيازة . مع غيره من أنواع الحيوان_ بالطبع _ تتضمن التفكير، وهي التي لا يشترك فيها 

الإنسان للعقل، لا تتجلى في قدرته على التفكير فقط، بل تتجلى أيضا في قدرته على التحكم بفكره 
ته، ومن هنا لا تكون فضائل الإنسان عقلية فحسب، بل هي أيضا فضائل ومبادئه في سلوكه ورغبا

والفضائل الخلقية كالمهارات تكتسب بالتمرين، فالرجل يصبح كريما إذا تمرن وتعود على . أخلاقية
إتيان الأفعال التي يقوم بها الكريم عن رغبة، فهذا الكريم لم يصبح كريما إلا حينما اكتسب استعدادا 

خا، حتى أصبح يقوم بتلك الأفعال قياما مطردا وهو مسرور بها ودون حافز يأتيه من شخصيا راس
خارج نفسه، وإتيان الفعل الفاضل في سرور أمر هام، لأنه يجعل الحياة الفاضلة ممتعة، والمثل الأعلى 

وجود صراع هنا هو الإنسان، الذي يفعل دائما ما ينبغي عليه أن يفعل، لا لشيء إلا لأنه يريد ذلك، أما 
والفضيلة الخلقية تهتم . أخلاقي، ووجود الحاجة إلى قهر الرغبات، فتلك علامات على وجود النقص

 فيها ما يخالطه الإفراط أو التفريط، أما الفضيلة فهي المقدار ، أي الأفعال،بالمشاعر وبالأفعال، وهذه
تين متضادتين، فالكرم هو وسط بين رذيل" الوسط"، وليست الفضيلة إلا اختيار "الوسط"الصحيح وهو 

بين الشح والتبذير، وهذا الوسط ليس وسطا حسابيا، وإنما هو وسط بالنسبة لنا، أي أنه الوسط المناسب 
لتقدير " الحكمة العملية"للإنسان، وليست هناك قواعد تضبط هذا الوسط، وإنما المعول على الحصافة أو 

ار الوسط هذا باعتباره صعب التقدير وغير عملي، ومن الوسط المطلوب، لكن هناك نقد موجه إلى معي
وإلى جانب الحكمة . ثم فهو نقص في تعريف أرسطو للفضيلة، والدعوة إلى التمسك بها في السلوك



 

 

بما لا يمكن أن "العملية التي هي الأخلاق، هناك الحكمة النظرية وهي الفضيلة العقلية، وهذه تعنى 
رفة حدسية ببدايات لا تقبل البرهان،مدركات عقلية وحقائق، ، وهي تتضمن مع"يكون خلاف ذاته

هذه الفضيلة هي أسمى فضيلة يمكن أن يمتلكها الإنسان، وهي . ومعرفة برهانية بما يترتب عليها
الفضيلة التي تمثل الجانب الإلهي في الإنسان، إن حياة الفلسفة النظرية هي أفضل وأسعد حياة يستطيع 

وحتى هؤلاء لا يستطيعونها إلا على فترات "عليها إلا القليل من الرجال، لا يقتدر الإنسان أن يحياها، و
. ، أما بالنسبة لسائر الناس، فهناك طريقة للحياة، وهي طريقة الفضيلة الخلقية والحكمة العملية"متقطعة

ية وهكذا ينتهي أرسطو بعد أن انطلق من السؤال عن طبيعة الإنسان ووظيفته إلى أن أسمى فاعل
 " .محاكاته االله " للإنسان وأجدرها هي 

والغرض منها، وما عساها أن   يتصدى أرسطو في كتاب السياسة لدراسة طبيعة الدولة: ـ السياسة12
تكون أفضل الدساتير والقوانين؟ ولأن السياسة قسم من أقسام البحث العملي، فإن أرسطو لا يضع 

 عن الطريقة التي يمكن أن تساس بها مختلف أنواع دستورا مثاليا فحسب، بل يضع اقتراحات قيمة
المدن الموجودة بالفعل، على خير وجه، حيث إن الدولة لدى الإغريق في وقته كانت هي دولة كل 
مدينة لوحدها، ويعتبر الباحثون أن القيمة الأساسية لكتاب السياسة تتمثل في تحليل أرسطو للمعاني 

 ...".إلخ_ القانون _ واطن الم_ الدولة: " السياسية الأساسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )ابن رشد( الفلسفة الإسلامية
لقد ظهرت .  على سبيل المثال، وباعتباره كذلك أحد الفلاسفة البارزين في الإسلامابن رشد      

الفلسفة في الإسلام لدواعي كثيرة، منها اتساع الفتوحات واتصال المسلمين بأمم أخرى وثقافات متطورة 
 لذلك العهد، ومحاولات قام بها أعداء الإسلام من المتعصبين للديانات السائدة قبل ظهور عريقة بالنسبة

الإسلام في مقاومة شرسة استعملت كل الوسائل المادية والنظرية، ومنها الفلسفة، فكان لابد للمسلمين 
ارهم أصحاب أن يدخلوا هذا الميدان، ليطلعوا عليه، وليصبحوا بعد حين رواده وقادته الجدد، باعتب

الحضارة الجديدة الزاحفة على مختلف أنحاء العالم المعروفة آنذاك، ولأن القيادة الحضارية تتسم 
بالشمول، فقد كان على المسلمين أن يتصدوا للقيادة الثقافية ويتولونها بجدارة واقتدار، ولا يمكن لهم 

 .مشهد الثقافي لذلك العصروالحال هذه إلا أن يتولوا قيادة الفكر الفلسفي ضمن ريادتهم لل
 - هـ 520( بالأندلس عام  ولد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في مدينة قرطبة الشهيرة:  بن رشدا

نقل إسم ).  م1198- هـ59( وتوفى في مراكش عاصمة المغرب الأقصى لذلك العهد عام ).  م1126
غة اللاتينية لغة العلم والفلسفة والثقافة عامة ابن رشد إلى اللاتينية على أيدي تراجمة يهود، فعرف في الل

 وابن رشد فيلسوف وفقيه وقاض، تولى منصب Averroesآنذاك في أوروبا، فكان إسمه فيها هو 
اشتهر في أوروبا بمهمة الشارح الأكبر، أي شارح أرسطو، . قاضي قضاة قرطبة، وهوطبيب أيضا

توي عادة على شروح ابن رشد، وهي شروح حيث إن النص اللاتيني لمؤلفات أرسطو الكاملة يح
ولقد كتب ابن رشد على كثير ". المفقود"ال من ترجمات عبرية للأصل العربيمستقاة في أغلب الأحو

الشروح " و " الشروح المتوسطة "و " الملخصات "ت أرسطو ثلاثة شروح مختلفة، هي من مؤلفا
، ويضيف إليها تعليقات توضيحية ونقدية ، وفيها يأخذ الشارح أجزاء من النص الأرسطي"الطويلة 

وخلاصة القول . مستعينا بأقوال الشراح الكلاسيكيين مثل ثامسطيوس والإسكندر الأفروديسي والفارابي
أن أوروبا عرفت أرسطو عن طريق ابن رشد، وفهمته بواسطة شروحه الشهيرة، ولذلك منحته لقب 

 .الشارح الأكبر دون منازع
بن رشد في قرطبة بالعلم والفقه منه خاصة، وهو ما ورثه ابن رشد كابرا عن اشتهرت أسرة ا      

وكان إلى . كابر، فقد تولى أبو الوليد منصب القضاء في قرطبة بعد إشبيليا مكان أبيه وجده من قبله
أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن "جانب ذلك طبيبا ماهرا مما أهله لتولي منصب طبيب خليفة المغرب 

    " 
استطاع الحصول عليه من       كانت عناية ابن رشد الأساسية مكرسة لأرسطو، حيث تناول كل ما

مؤلفاته أو من شروحها بدراسة نقدية عميقة ومقارنة دقيقة، وكان عارفا بما لكتب اليونان من تراجم، 
ة يمضي ابن رشد في شروحه الموجز. فقد بعضها، فلا نعرف عنه شيئا، ووصلنا بعضها ناقصا

والمتوسطة والطويلة لكتب أرسطو وفق منهج صارم دقيق، حتى عرف باسم الشارح الأكبر في أوروبا 
، يقول أحد "الكوميديا الإلهية"هو دانتي في كتابه الشهير " الشارح"كما أسلفنا، والذي أطلق عليه لقب 



 

 

 يكون قد قدر لفلسفة ويشبه أن: " المستشرقين، ولعله يقدم لنا بقوله هذا السم في الدسم كما يقال
 ". المسلمين أن تصل في شخص ابن رشد إلى فهم فلسفة أرسطو ثم تفنى بعد بلوغ هذه الغاية 

بلغ ابن رشد مرتبة مرموقة في دولة الموحدين، وفيها كابد محنته الشهيرة، وما لبث أن بلغ نهاية      
أبو " بية لطلب أمير المؤمنين لقد شرح ابن رشد كتب أرسطو تل. مشوار حياته في عاصمتها مراكش

حتى يتمكن من فهمها، وقد اشتكى أبو يعقوب من غموض لغتها، فقام أبو الوليد بهذه " يعقوب يوسف 
 .المهمة خير قيام فكانت سببا في حيازته لقب الشارح الأكبر في أوروبا، كما أسلفنا

ن رشد إليه إلى درجة أثارت ، فقرب اب"أبو يوسف يعقوب"مات أبو يعقوب يوسف وخلفه إبنه      
رعب ابن رشد، وكان محقا في ذلك حيث أخذ الفقهاء يوغرون صدر الخليفة عليه إلى أن انقلب عليه، 

في بلاد الأندلس، وأحرق كتبه، وذلك " أليسانة " وأمر باعتقاله في قرطبة ونفاه إلى قرية يهودية تسمى 
لأرسطو خاصة، وأصدر أبو يوسف أمرا لعامة هو سبب فقدان الأصول العربية لكتبه، أو لشروحه 

هناك أقاويل كثيرة في . المسلمين ينهاهم فيه عن قراءة كتب الفلسفة أومجرد التفكير في الاهتمام بها
الأسباب الحقيقية لنكبة ابن رشد، لكن السبب الحاسم يعود إلى التنافس السياسي بين الفلاسفة والعلماء 

ة، فقد زيف بعض الفقهاء أقوال ابن رشد ولفقوا له تهمة الكفر، من جهة والفقهاء من جهة ثاني
واستطاعوا أن يبلغوا مبتغاهم خاصة وأن الملك كان في حاجة إليهم ليحشدوا له الدعم الشعبي الذي 
يحتاجه في حربه التي كان بصدد خوضها ضد دولة أو دول نصرانية في الأندلس، وقد كان له النصر 

بة، ثم أحضر ابن رشد، وأمر الناس بلعنه ولعن المشتغلين بالفلسفة، وأصدر فيها، فدعا أعيان قرط
قرارا بتحريم دراسة الفلسفة في مجمل بلاد الأندلس والمغرب متهما الفلاسفة في قراره بالكفر والكيد 

 . للإسلام
الم أما في الغرب المسيحي فقد تعرضت شخصية ابن رشد إلى أشد مما تعرضت له بكثير في الع     

لقد كان له من بين الأوروبيين الأنصار . الإسلامي، منذ القرن الثالث عشر الميلادي إلى اليوم
والخصوم، وقد تعاونوا معا على تشويه فلسفة ابن رشد لخدمة أغراضهم الخاصة، فقد انقسم المفكرون 

ل الدين زورا وبهتانا رجال الكنيسة والمتمردون عليها، فاتهمه رجا: في أوروبا لذلك العهد إلى فريقين
بأنه إمام الملحدين وعمدة المارقين لأسباب تخصهم، لعل أهمها أن المفكرين الأحرار الذين خرجوا على 
" الكنيسة وتمردوا عليها نسبوا أنفسهم زورا وبهتانا أيضا إلى ابن رشد، فأطلقوا على أنفسهم اسم 

ن رشد بالمرة، وإنما كانوا يحتمون باسمه فقط ، وما هم في الحقيقة بأتباع اب"الرشديون اللاتينيون 
لتبرير ثورتهم على الكنيسة، وحماية أنفسهم من بطشها المحتمل، إن هي استدركت الوضع وعادت إلى 

 .سالف جبروتها
أما حقيقة تأثير ابن رشد فتتمثل في أنه كان مبعث انطلاق التفكير الأوروبي منذ القرن الثالث      

 الذين كانوا يتهمونه بالإلحاد هم أول المستفيدين من آرائه الدينية خاصة في الدفاع وأن. عشر الميلادي
أما أولئك الذين تمردوا على الكنيسة وأعلنوا إلحادهم . عن الكنيسة وتأسيس علم اللاهوت المسيحي



 

 

، غير باسمه، فلم يكونوا على شيء من فكر ابن رشد، ولعلهم كانوا يجهلون تمام الجهل كتبه الحقيقية
ومهما كان من أمر فإن هذا هو الطريق الذي سلكته فلسفة أرسطو وعلوم العرب . الشروح لأرسطو

 . فكانت سببا في نهضتها الحديثة. والمسلمين إلى أوروبا ابتداء من القرن الثالث عشر
ه في لعل هذه المهمة هي أشهر ما قام به ابن رشد وأهم مساهمة ل: التوفيق بين الدين والعقل     

مجال الفلسفة الإسلامية، وعنه أخذ غير المسلمين النصارى واليهود خاصة هذا الإبداع ليعالجوا به 
مشاكلهم اللاهوتية في مسألة التوفيق هذه خاصة، وهي المسألة الحساسة المتمثلة في كيفية التوفيق 

شد محاولات للتوفيق لقد سبقت ابن ر. وإزالة التناقض الذي ظل يؤرق مفكري القرون الوسطى طويلا
صحيح . أهمها مساهمة الغزالي في الأمر، غير أن مساهمة ابن رشد كانت متميزة وفريدة في هذا الباب

أن ابن رشد والغزالي يتفقان في الموقف من علم الكلام وأهله، حيث اعتبرا علماء الكلام أهل جدل 
ة منذ ظهور علماء الكلام، الذين أرادوا وشغب، بل إن الغزالي ذهب إلى أن الشر إنما نبغ في هذه الأم

حيث راح كل فريق . أن يضيقوا رحمة االله الواسعة، ويجعلوا الجنة وقفا على شرذمة قليلة من المتكلمين
منهم يكفر الفريق الآخر إلى أن بلغ بهم الأمر تكفير عامة المسلمين الذين لا يتبعون آراءهم، بالرغم من 

ريق الجدل والشغب والتفريع، لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى أن الإيمان الذي يكتسب عن ط
وإلى مثل هذا تماما يذهب ابن رشد، فهو يقول بانصراف علماء . مستوى قوة إيمان عامة الناس الراسخ

الكلام إلى تكفير بعضهم بعضا، وإلى تقليد شيوخهم وتعطيل عقولهم، فانصرفت كل فرقة منهم إلى 
وفي كتابه الذي خصصه .  كان ذلك على حساب التفكير السليم والشريعة الحقةالتظاهر بالمعرفة ولو

، يذهب ابن رشد إلى أن المشكلات التي فرقت " الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة " للموضوع 
تين، مشكلات مزيفة، وأن المسائل لو عولجت بطريقة يبين الأشعرية والمعتزلة، أشهر فرقتين كلام

قية بعيدة عن روح التعصب لما وجد هؤلاء ما يوجب الخلاف بينهم، أو ما يدعوهم إلى علمية منط
 . التراشق بالكفر

لقد اختلف المتكلمون في مسألة الصفات الإلهية والصلة : " يقول المغفور له الدكتور محمود قاسم     
 استحالة رؤية االله تعالى في بينها وبين ذات االله سبحانه، كما اختلفوا في مسألة الجهة، وفي إمكان أو

فأراد ابن . الحياة الأخرى، وفي الحسن والقبيح، ولم يتفقوا في مسالة العدل والجور والقضاء والقدر إلخ
رشد أن يبين لهؤلاء جميعا أن العقائد الإسلامية مطابقة للعقل، ومن ثم فليس هناك ما يوجب الخلاف 

 ". بينهم
اق تصديه لتهمة مفكري أوروبا والمستشرقين فيما بعد أو بعضهم ثم يقول في موضع آخر في سي     

لابن رشد بالإلحاد أنهم أساءوا فهمه، حيث استنتجوا من نقده للمتكلمين أنه معاد للأديان عامة، وهذا 
ذلك أنه فعل ذلك لما رآه من . لم يفطنوا إلى  حقيقة  موقف ابن رشد عندما هاجم المتكلمين: " محال

لقد فطن ابن رشد، كما فطن .  الجدلية في تقرير العقائد الإسلامية، أو في البرهنة عليهاعقم طريقتهم
الإمام الغزالي من قبل، إلى أن طريقة الجدل، وما يتبعها من إثارة للتعصب والعناد، كانت أكثر ضررا 



 

 

نها أبعد من أن فقد انقسم المسلمون إلى طوائف تدعي كل طائفة أنها على الحق وحدها، مع أ. منها نفعا
فإنك لو عرضت على . تعتمد جميعها على أساس عقلي يمكن أن يكون معيارا للتفرقة بين الحق والكذب

أحد المعتزلة مسألة عرضا يقنعه، ثم قلت له إن هذا الرأي هو رأي الأشعرية لعاد واستنكر ما سبق له 
ي المعتزلة لعاد يستقبح أنما هو رولو أنك قلت للأشعري إن هذا الرأي الذي يستحسنه إ. التسليم به

 ".  ويستهجن ما كان يستحسنه من قبل
ومما يدعو إلى العجب أن رجال الدين في أوروبا، في أثناء القرن الثالث عشر، قد : " ثم يقول     

ولحسم هذا الموضوع ينبغي ". اتفقوا مع خصومهم على نسبة جميع بدع العالم الغربي إلى ابن رشد
تاب ابن رشد الذي خصصه لهذا الأمر وحسمه فيه، وقد كان يقصد به تصحيح موقف العودة إلى ك

كذلك أنسب رد على المفترين عليه من الأوروبيين، سواء منهم أهل  المتكلمين وتصويب أخطائهم، وهو
القرن الثالث عشر الميلادي، أو المستشرقين المعاصرين للغزو الاستعماري، والذين قاموا في معظمهم 

ر الغزو الاستعماري الفكري، وراحوا يشوهون ثقافات الشعوب، تصحيح خطأ هؤلاء جميعا، يوجد بدو
 ".الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة " في الكتاب المشار إليه، أي 

لكن لنعد إلى مسألة التوفيق بين الدين والفلسفة، أو بين الدين والعقل كما يعبر عنها البعض، أو      
ل والنقل كما يدعوها البعض الآخر، والتي يعتبر ابن رشد أبرع المتصدين لها بنجاح كبير، بين العق

وسنحاول تلخيص أهم المسائل التي عرضها هذا الفيلسوف المسلم في هذا الباب كما وردت في الكتاب 
 :الآنف الذكر

عن البرهان على هذه إن العقل عاجز " أهل الظاهر" قال فريق من المسلمين هم :أدلة وجود االله ـ 1
المسألة، فينبغي التسليم بها كما وردت في القرآن الكريم، وقد كان هؤلاء يمثلون أغلب مفكري الأندلس 
وبلاد المغرب في عهد ابن رشد، وهم الذين تسببوا في محنته ونكبته، ونكبة العقل والفلسفة والفكر 

إنه متى وجد جماعة من : ، وقد قال بشأنهمالمتفتح المبدع الحر معه، وذلك لأنه سخر منهم وأفحمهم
الناس يعجزون عن استخدام عقولهم في معرفة وجود االله فما عليهم إلا أن يؤمنوا به بالطريقة التي 

وراح يسخر منهم بعد أن ذكر لهم مجموعة من الآيات الكريمة التي دعا فيها االله الناس إلى . يرتضونها
ولا يمتنع أن يوجد من الناس من تبلغ قدامة العقل : " قال ابن رشد، ف:الإيمان بوجوده عن طريق العقل

وبلادة القريحة أن لا يفهم شيئا من الأدلة الشرعية التي نصبها صلى االله عليه وسلم للجمهور وهذا هو 
 ".أقل الوجود، فإذا وجد ففرضه الإيمان باالله من جهة السماع 

زعموا أنهم يعتمدون على العقل في البرهنة على وجود االله، أما علماء الكلام، من أشعرية ومعتزلة، فقد 
 :                واستخدموا لذلك دليلين مشهورين عند المتكلمين أو علماء التوحيد، هما

 ومفاده أن الأجسام حية أو جامدة تتكون من أجزاء، قابلة بدورها إلى :دليل الجوهر الفردا ـ      
حيل استمرار القسمة إلى ما لا نهاية، وجب التوقف عند جزء لا يتجزأ، القسمة إلى أجزاء، وحيث يست

هو الجوهر الفرد، وكل الجواهر الفردة تعرض لها أحوال يسمونها الأعراض، وهذه الأعراض حادثة، 



 

 

ما لا ينفك عن " لأنها متغيرة، وما دامت الجواهر لا تنفصل عن الأعراض، فهي حادثة مثلها لأن 
حسب مبدأ مشهور لديهم، ولما كانت الجواهر حادثة، فإن الأجسام حادثة، ثم العالم " ثالحوادث فهو حاد

ويناقشهم ابن رشد، فيذكر أن الأشاعرة والمعتزلة يعتمدون على . حادث، ولا بد له من محدث، وهو االله
نظرية إغريقية هي نظرية الذرة عند ديمقريطس، لكن الإغريق قد استخدموا هذه النظرية لغرض 

وينتهي ابن رشد بعد قوله بصعوبة . مناقض هو إنكار وجود االله، وتفسير الكون تفسيرا ماديا بحتا
البرهان العقلي على حدوث جميع الأعراض، إلى القول بأن المتكلمين يعجزون عن إثبات حدوث 

ذ يطرح وحتى لو سلمنا بحدوث العالم، فإن المشكلة تبقى قائمة، إ. الزمان والعالم بطرقهم الجدلية
، يقول ابن رشد " ؟لماذا حدث العالم في لحظة دون أخرى؟ هل طرأ على الإرادة الإلهية جديد: السؤال

ومن ثم ترفضه عقول الخاصة من الفلاسفة والمفكرين، . أن هذا الدليل لا هو بالشرعي ولا هو بالفلسفي
بل به عامة الناس لأن القرآن لأنه ليس بالبرهان المنطقي الذي يفرض نفسه على العقول فرضا، ولا تق

 .الكريم لا يحتوي على دليل الجوهر الفرد
 المتكلمون إلى هذا الدليل قائلين بإمكان وجود كل أشياء العالم ذهب :دليل الممكن والواجب ـ ب    
 غير هذا الفراغ صورة أخرى غير التي توجد عليها، بل إن العالم كله يمكن أن يحتل مكانا من على

 عالما أفضل من هذا العالم، ودليلهم هو أن الحجر تعالى االله خلقي جد، ثم إنه في الإمكان أنالذي يو
 أن يسقط إلى أسفل، وأن لهب النار يمكن أن يهبط إلى أسفل عوض منيمكن أن يصعد إلى أعلى بدلا 

 بد له من  غير هذا وذاك مما زعموا، وما دام الأمر هكذا فالعالم حادث ولاإلىأن يصعد إلى أعلى، 
 . ظنوا أن هذا الدليل قوي لأنه يبرهن في ذات الوقت على حرية الإرادة الإلهيةوقدمحدث، 

 يرى ابن كما الدليل هو الآخر ليس بعقلي منطقي، ولا هو بشرعي ورد في القرآن الكريم، هذا     
قوانين أودعها االله في  وهناكقع يكذبهم، افهو يخالف البداهة الحسية ويتنافى مع روح العلم، فالو. رشد

 فالمتكلمون بقولهم هذا ينكرون الخاصة،الكون، كما جعل لكل نوع من الكائنات صفاته وطبيعته 
 إذا كنا نجهل سبب اتجاه حركة معينة مثلا، فمعنى ذلك أن أننانين اظ. الأسباب الطبيعية التي خلقها االله

هذا .  ابن رشد ليس دليلا على عدم وجودها بقوانين الطبيعة في نظرفالجهل. هذا السبب غير موجود
 ابن المنطقية، أما من الناحية الشرعية فدليل المتكلمين هذا غير شرعي في نظر العقليةمن الناحية 

 المطلقة فوقعوا في الإرادةلقد أرادوا تأكيد . رشد، لأنه يذهب إلى إنكار حكمة االله وعنايته بما خلق
 عنه القول بالمصادفة، وهو ما يقول به يترتبجود القوانين الطبيعية،  لومثم إن إنكاره. إنكار الحكمة

 ينسب إلى المتكلمين الجهل بضرورة وجود أجزاء معينة من أنيقول ابن رشد بعد . الماديون الملحدون
 حكمة كانت تكون في الإنسان لو كانت جميع أفعاله وأعماله يمكن وأي: " وظائفهاالمصنوعات تقتضيه 

 بالعين، يتأتىذن، كما بأي عضو اتفق أو بغير عضو، حتى يكون الإبصار مثلا يتأتى بالأ تتأتى أن
 حكيما، تعالى وتقدست نفسهوالشم بالعين كما يتأتى بالأنف؟ وهذا هو إبطال المعنى الذي سمى به 

   ." أسماؤه عن ذلك



 

 

  لها،اسأس إن مشكلة حرية الإرادة الإلهية التي استند المتكلمون إليها، لا ثم  

وإرادته .  الزمانلحظاتلأن االله سبحانه يريد كل شيء عن علم تنكشف له به جميع الكائنات في جميع 
، بسبب السيئ عديدة منها الجيد ومنها احتمالاتسبحانه تختلف عن إرادة البشر الناقصة التي تتردد بين 

 .  سيقع في المستقبلمانقص العلم الإنساني وعجزه عن معرفة 
_ في نظر ابن رشد _  سيواجه فإنه إنه إذا وقع التسليم بأن دليلهم منطقي وغير مخالف للشرع، ثم    

لماذا أراد االله أن يحدث هذا العالم : التساؤلنفس الصعوبات التي واجهها الدليل السابق، حيث يبرز 
لهم إن القرآن  فلو فرضنا أنهم استطاعوا الرد، قيل غيرها؟الممكن في لحظة معينة من الزمان دون 

 .  العاجز عن الإقناعالدليلالكريم لا يحتوي على هذا 
 عل الذوق يعتمد تصدى ابن رشد كذلك لدليل المتصوفة على وجود االله، وهو الدليل الذي وقد     

 ثم إن الآيات التي الصوفية،إن الدين الإسلامي لجميع الناس، لا لجماعة معينة مثل : الصوفي، فقال
 المتصوفة في تأويلها لتتماشى مع مذهبهم، يجتهدفكير والتأمل، أكثر بكثير من الآيات التي تحث على الت

 .  إليهذهبواوليبرهنوا بها بعد التأويل على ما 
 أدلة العقل، نفسها هي الأدلة يا ترى التي ترضي ابن رشد؟ إنه يذهب إلى أن أدلة الشرع هي فما

 :وتحدث عن دليلين هما
 في هذا العالم، أو الكائنات تثبت البداهة الحسية والعقلية أن كثيرا من :ناية الإلهيةدليل الع ـ ا    

 أن تكون ملاءمة الكون لحياة الإنسان الممكنأغلبها توجد وكأنما هي مسخرة لفائدة الإنسان، وليس من 
 علماء إلا أن أغلب المفكرين وال  على هذه النظرة،كثيرةنعم هناك اعتراضات . وليدة المصادفة

  وهي لا يمكن أن تكون أبدا وليدةالكون،يؤكدون وجود عناية في هذا 
 .الصدفة

 الصدد يستشهد ابن هذا الشرع فيؤيد ما تشهده الحواس، وتذهب إليه النظرة العقلية السليمة، وفي أما
 .بآيات عديدة تؤكد مبدأ العناية هذارشد 
 الاختراع ظاهرةحيث إن . كذلك بالبداهة والوضوح وهو يمتاز :دليل الاختراع أو السببية ـ ب      

 وغيرهما من كائنات وظواهر في الكون، كل ظواهر ونبات حيوان من واضحة في كل المخلوقات،
 مسخر لا بد أن يكون مخلوقا، هذا من الناحية العقلية المنطقية، هووما . الكون مسخرة لوظائف محددة

. برهان متضمنا في آيات عديدة من القرآن العظيم، بكل وضوح فإننا نجد نفس الالشرعيةومن الناحية 
 آياته من يدل على صواب نظرة ابن رشد هو أن القرآن الكريم جمع بين الدليلين في الكثير ومما

 .البينات
 : الوحدانيةمشكلة ـ  2

دانية االله  القرآنية، للبرهنة على وحالآيات المتكلمون الأشعرية والمعتزلة معا على نفس اعتمد     
ما اتخذ االله من ولد : [ ، وقوله جلت كلمته] آلهة إلا االله لفسدتا فيهمالو كان : [ سبحانه، مثل قوله تعالى



 

 

]  من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان االله عما يصفون معهوما كان 
 غيرها من ى، إل]غوا إلى ذي العرش سبيلا إذا لابتقل لو كان معه آلهة كما يقولون [ : جلت قدرتهوقوله

.  مقنع، ولا يصمد أمام النقدغيروهو ، التمانعدليل يسمى االآيات التي استنبطوا منها دليلا جدليا مشهور
 للآيات التي استدلوا بها، وقام ابن رشد المنطقيوقد أبطل ابن رشد هذا الدليل بحجة سوء الاستعمال 

ن كافية وسليمة على وحدة الخالق جل ي صحيحا لتصبح براهمنطقياا باستخدام نفس الآيات استخدام
 تحتوي على قياس شرطي متصل، ولم يدرك ذلك المتكلمون، فاستعملوها الآياتشأنه، وبيان ذلك أن 

صل، فوقعوا في الخطأ، ولم يستطيعوا إقامة البرهان نف تحتوي على قياس شرطي مأنهاعلى اعتبار 
:  رشدابنيقول .  التي اعتمدوا عليهاةوا عن استخراجه من الآيات القرآني أو بالأحرى عجزالصحيح،

 تضمنته الآية، أن المحال الذي يدلك على أن الدليل الذي فهمه المتكلمون من الآية ليس هو الدليل وقد"
  المذكور، وذلك أن المحال الذي أفضى إليهالدليلالذي أفضى إليه دليلهم غير المحال الذي أدى إليه 

 من محال واحد، إذ قسموا الأمر إلى ثلاثة أقسام، وليس في الآية أكثرالدليل الذي زعموا أنه دليل هو 
 والدليل الذي في المنفصل، استعملوه هو الذي يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطي الذيفدليلهم . تقسيم
 تلكومن نظر في .  هو الذي يعرف في صناعة المنطق بالشرطي المتصل، وهو غير المنفصلالآية

 " .نظر تبين له الفرق بين الدليلينالصناعة أدنى 
  : والصفات الذات مشكلة ـ  3

 المسيحيون من فيه المعتزلة إلى التسوية بين الذات والصفات، دفعهم إلى ذلك الخوف مما وقع عمد     
 قائمة بذاتها، فالوجود هو  منهاصفةتعدد، عندما فرقوا بين صفات الوجود والعلم والحياة، واعتبروا كل 

عدم التسوية بين الذات إلى  الأشعرية كذلك وذهب. الأب، والعلم هو الابن، والحياة هو روح القدس
واعتبروا صفات االله زائدة .  الحياة، وهكذا بقية الصفاتغيروالصفات، لأن العلم غير الوجود، والوجود 

ن الأمر، كيف تكون الصفات زائدة عن الذات، وقائمة فلما سئلوا ع.  الوقتذاتعن ذاته وقائمة بها في 
 وليست" االله"أجابوا بأن الصفات ليست هي  واحد، وما في هذا من تشبيه للخالق بالمخلوق، آنبها في 

 ولذلك: "وفي هذا الأمر قيل. عن الجواب إن في ما ذهبتم إليه تناقض، فعجزوا لهمهي غيره، فقيل 
 موجب يدعو إلى هذا غيرا باب الفتنة، من تبأنهما ابتدعتا في الدين، وفتحيحكم ابن رشد على الطائفتين 

 الجدلي بين الفريقين في مسألة خلق  الصراعالشر كله، ولا سيما أن محنة خلق القرآن كانت وليدة هذا 
 ."  الصفات

 الصفات  حقيقةمعرفةإذا كنا لا نعرف الذات الإلهية، فكيف ندعي :  قبل تساءل الإمام الغزاليومن
 الإلهية؟

 ثم لا يمكن أن ومن جاء ابن رشد إلى القول بأن علم االله وصفاته لا تقاس بصفات المخلوقين، ثم     
 العلم المقتدرين، الذين امتنعوا عن وأهليقال هي الذات أو زائدة عن الذات، وهذا ما ذهب إليه الفلاسفة 

 ينبغي أن يعلمه جمهور الناس في هذه المسألة، أما ما. أصلاالخوض في الموضوع، لأنه لا حاجة إليه 



 

 

 ويحدد ابن شد مقصده من لفظ الجمهور بانهم من لا يشتغلون بالصنائع فقط،فهو ما صرح به الشرع 
 الناس، من المتكلمين أو غيرهم من الناس، يقصد من لا يشتغلون بعلم المنطق من كافة سواءالبرهانية 

 مراتب علم الكلام فأجودى المعرفة البرهانية القائمة على المنطق، لأن علم الكلام لا يرقى إلى مستو
 الذي يستعمله المتكلمون أن يصل إلى الجدلهي حكمة جدلية، لكنها ليست برهانية، وليس بإمكان منهج 

 فعلم الكلام ضار ولا فائدة ترجى منه، إذ الناس عند وإذنالحقيقة في موضوع الذات والصفات الإلهية، 
 المعرفة، برهانيون وهم الفلاسفة والعلماء، وهم لا يحتاجون إلى علم حيث ثلاثة مراتب، من ابن رشد

 العهد، لإقناعهم، وجدليون وهم علماء الكلام، الذين يستعملون المنهج الجدلي لذلك يكفيالكلام، ولا 
لتفاصيل في  اهذهوهو منهج غير برهاني، وخطابيون وهم الجمهور من الناس، وهؤلاء لا يبحثون عن 

 نبيه عليه الصلاة والسلام، سنةالدين، ولا يحتاجون لأكثر مما صرح به الشرع في القرآن الكريم، وفي 
وإذن لمن يوجه علم الكلام؟ هل .  عقائدهمفسدتوهؤلاء إن خالطوا علم الكلام واستمعوا إلى أهله 

ع أحدا غيرهم؟ وما الفائدة منه؟ بل  إليه إذا كان لا ينفحاجتهمالمقصود به هم المتكلمون أنفسهم؟ وما 
 الناس، إن هم اطلعوا عليه؟ يتفق على عدم جدواه  جمهور خطر على  عقائدوهولماذا يصرون عليه 

 حتى بعض كبار المتصوفة، مثل ابن عربي، حيث اعتبر الحكم ا، ويوافقهما رشد وغيرهموابنالغزالي 
 ".  عظيم هلج"  ذات يجهلها من أصدر الحكم، أي المتكلمون على

 : والرؤية والجسمية الجهة مسألة ـ 4
 إلى أن االله جسم لا يشبه الأجسام، ولو أن المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة المسلمين بعض ذهب     
 رشد فقد ابنأما .  الجسم، غير أن الأشعري أقرب إلى المشبهة في هذه القضية منه إلى المعتزلةنفوا

 بنفيها، يقول الدكتور محمود ولادم التصريح للجمهور لا بإثبات الجسمية ، وبعالتزم بما جاء به الشرع
 في الحقيقة إحدى وتلك: "  االله في جهة معينةبوجودقاسم، ثم إن القول بالجسمية يترتب عليه القول 

 لكل جواد كبوة، ويكفي ابن رشد عبقريته وإبداعاته لكن."  فيها ابن رشدتعثرالمشكلات الحقيقية التي 
 يضيفثم .  الفقه والفلسفة والعلم والطب، وغيرها من مجالات المعرفة والفكر والشريعةفيمتنوعة ال

 نفت الجسمية، في حين أن لأنها كان الأمر فإن المعتزلة تنفي الجهة ومهما: " نفس هذا المفكر المعاصر
ة لجأوا في مسألة  القول بأن الأشعريإلىالأشعرية تنفي الجسمية وتؤكد الجهة، مما دعا ابن رشد 

 . " سوفسطائيةحججالرؤية، التي ترتبط بهذه المسالة أيضا، إلى 
 يترتب عنه القول تعالى، حجج المعتزلة على نفي الجسمية والجهة، فقالوا بأن إثبات الجهة الله أما     

والأحاديث  المعتزلة إلى تأويل الآيات عمدولهذا السبب . بأنه في مكان معين، وهذا يؤدي إلى التجسيم
 مسألة الرؤية، رؤية االله تعالى في الآخرة، وهي مسألة فيأما . التي تتحدث عن الجهة، أو تدل عليها

 ينفونها، لأن الرؤية البصرية خاصة بالأجسام، واالله سبحانه ليس بجسم، المعتزلةترتبط بالجهة، فإن 
 الرؤية إثباتال بالجهة، ذهب إلى لكن الأشعري الذي ق.  إلى تأويل الآيات التي تثبت الرؤيةوذهبوا

 :  في هذه المعضلةالقول يجمل "محمد عبده" الإماموفي الجملة فإن . منسجما مع موقفه من الجهة



 

 

 ." أن االله مخالف للحوادثيعترفون العلماء قد اتفقوا على نفي الرؤية بالوجه، لأنهم إن" 
 الجميع اتباعا من المعتزلة، ولو أنه أكثر  ابن رشد فقد نقد موقف الأشعري، واقترب من رأيأما     

 حجابا من نور، كما جاء في القرآن لهإنه نور، وإن :  إذا قيل لأنه: " لظاهر الشرع، يقول ابن رشد
 كما ترى الشمس، لم يعرض في هذا كله شك، الآخرة،والسنن الثابتة، ثم قيل إن المؤمنين يرونه في 

 وذلك أنه تبرهن عند العلماء أن تلك الحال مزيد من العلماء، ولا شبهة في حق الجمهور، ولا في حق
.  أعني الجمهور، بطلت عندهم الشريعة كلها، أو كفروا المصرح لهم بهابه،علم، لكن متى صرح لهم 

 ." الشرع في هذه الأشياء فقد ظل عن سواء السبيلمنهاجفمن خرج عن 
 فرقت  من بين المسائل التي قضية هامة،هذه:  والقضاء والقدروالجور العدل ـ 5

:  محمود قاسمالدكتورالمسلمين، واشتد الخصام فيها بين المعتزلة والأشاعرة، بدون سبب وجيه، يقول 
 وهذه الصفات تتسق مع نظريتهم القائلة بعباده، المعتزلة االله بالعدل والحكمة، وأنه خبير لطيف يصف"

. فاؤل نجد آثاره عند ابن رشد ومحيى الدين بن عربي مذهب تفمذهبهم. بأن االله لا يريد الشر لعباده
 عندما قالت بأنه يجب على االله أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده، وربما أخذ الطائفةوربما غلت هذه 

 من فعلا أنهم يستخدمون هنا كلمة تدل على عدم التأدب في حقه تعالى، عندما يوجبون عليه عليهم
ثم استدلوا .  لكان ظالماوإلاإنهم يقررون أن االله لا يريد الشر لعباده، ومهما يكن من أمر، ف. الأفعال

 ."  الكريمعلى وجهة نظرهم بآيات عديدة من القرآن 
لأي معيار   التي لا تخضع لشريعة أوالإلهية الأشاعرة فذهبوا مذهبا مضادا، وقالوا بالحرية أما     

  منها ، ةكريم  اتـمعتمدين على آي.  إنساني عقلي أو غيره
يقول محمود .  بالملك المستبدسبحانه، وكأنهم ينزعون إلى تشبيه االله ]لا يسأل عما يفعل وهم يسألون [ 

 في الجنة، ولو فعل ذلك لكان عادلا، ر في النار والكفاالأنبياء الأشعري فيرى أن الله  يخلد أما: " قاسم
 على يحتويلى ما ذهبوا إليه هو أن العالم  الأدلة التي يسوقها الأشاعرة عومن." مطلقةلأن إرادته 

 العالم فاالله هو فيوجودا مالكثير من الشر من أوبئة وكوارث وحروب وفتن وغيرها، وما دام الشر 
 الإيمان للمؤمنين، أي أنه لا حرية يؤيدالذي أراده في نظر الأشاعرة، وهو الذي يريد الكفر للكفار، كما 

 . ن ذلك الكفر والإيمان، والطاعة والعصيانم وله، االله سبحانه ولا اختيار للإنسان فيما يريده
وإلا فما معنى الثواب  لروح الشرع،  الأشعرية لأنه مناف للعقل وي ابن رشد فرفض رأأما     

 الآيات الكثيرة التي جاءت مؤيدة للعقل والحس السليم؟ من هذه الآيات قوله معنىوالعقاب؟ وكذلك ما 
 : ، وقوله] بظلام للعبيد وما ربك: [ وجلعز 

 ] ويؤت من لدنه أجرا عظيمايضاعفهاإن االله لا يظم مثقال ذرة وإن تك حسنة  [
 المشكلة دون أن يجدوا لها حلا، فاالله سبحانه أثارواويذهب ابن رشد إلى أن المعتزلة والأشاعرة معا 

ير ويخلق الشر من أجل ما  والشر، ولكنه يخلق الخير من أجل الخالخيرعند ابن رشد هو الذي يخلق 
 ألا إما يكن بد، بحسب ما تقتضيه الحكمة، من أحد أمرين، فلم: " ن رشدبيقول ا. الخيريترتب عليه من 



 

 

 الأكثر بسبب الشر الخيريخلق الأنواع التي توجد فيها الشرور في الأقل والخير في الأكثر، فيعدم 
 لمكان وجود الأكثر من إعدام الخير أفضل ،ر الأقلومعلوم بنفسه أن وجود الخير الأكثر مع الش. الأقل

 حين قال سبحانه حكاية عنهم، حين ، على الملائكةخفي هو الذي ، السر من الحكمةوهذا. الشر الأقل
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح  قالوا: [  الأرض خليفةفي أنه جاعل ،أخبرهم
 وجود، يريد أن العلم الذي خفي عنهم هو أنه إذا كان ] لا تعلمون إني أعلم ما: [  قولهإلى] بحمدك 

 .     إعدامهلاشيء من الموجودات خيرا وشرا، وكان الخير أغلب عليه، أن الحكمة تقتضي إيجاده 
 والقدر، فمرتبطة بقضية العدل والجور، فالحرية عند المعتزلة شرط في الثواب القضاء مسألة أما     

 يخلق سبحانهالأشعرية فيقولون بنظرية الكسب، وهي نظرية غامضة تذهب إلى أن االله  أما والعقاب،
 بالحرية ولا هو ليسللعبد قدرة في اللحظة التي يريد فيها الفعل، وهذا هو الكسب عندهم، وهو 

 . بالجبرية، لكنهم يبررون به كذلك وجود الثواب والعقاب
تدى إلى جانب من الحقيقة، وذلك أن القرآن الكريم ذاته  الفريقين اهكلا ابن رشد فيرى أن أما     

الأولى من مثل قوله .  صراحة على الجبر، وآيات أخرى تصرح بالحرية بكل وضوحتدليتضمن آيات 
 إلا في أنفسكمما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في : [ وقوله] إنا كل شيء خلقناه بقدر : [ تعالى

 . ] على االله يسيركتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
] ة فمن نفسك ئما أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من سي: [  قوله تعالىمثل الثانية من والآيات
 التناقضولا يوجد هذا ] . إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم : [  كلمتهجلتوقوله 

 يخلق أفعاله يتناقض العبد لأن القول بأن الظاهري في الآيات وحدها، بل يوجد كذلك في الأدلة العقلية،
وعلى العكس فالقول بأن االله .  الإلهيةالقدرةمع القول بأن االله سبحانه خالق كل شيء، وفيه انتقاص من 

هذا التعارض هو الذي سبب الخلاف بين .  المذنبأوخالق كل شيء يتعارض مع مسؤولية المطيع 
 . يكفر الآخر منهممما جعل كلا  المعتزلة والأشاعرة 

 الطبيعية انين هو في القول بأن إرادة الإنسان حرة، لكنها بالقوالصواب ابن رشد إلى أن يذهب     
 أغلب في في الكون، فلا الجبر تاما ولا الاختيار مطلقا، بل إن الإنسان مجبر في اختياره اهللالتي خلقها 
 لأنه لا يملك الأجنحة استطاعأراد الطيران لما نه يستخدم قدرته في حدود ما خلق االله، فلو لأالأحيان، 

واعتمد في ذلك على   الطبيعية،والأسباب اعتمد على القوانين ىبطبيعته، غير أنه يستطيع ذلك مت
 إنه يطير بآلة صنعها وفقا للأسباب والقوانين الطائرة،صناعة ما به يطير وفقا لقوانين الطبيعة مثل 

نسان، هي نفسها في نظر  الطبيعية الموجودة في الكون، وفي ذات الإنينوالقواوهذه الأسباب . الطبيعية
 يتم فعلها بإرادتنا وموافقة أيضا المنسوبة إلينا الأفعال: "قرطبة يقول فيلسوف".  والقدرالقضاء"ابن رشد 

ى ولما كانت الأسباب التي من خارج تجري عل. اهللالأفعال التي من خارج لها، وهي المعبر عنها بقدر 
 أفعالنا والأسباب التي من خارج فقط، بل بينها وبين الأسباب بينوليس هذا الارتباط ... نظام محدود 

والنظام المحدود الذي في الأسباب الداخلة والخارجة، أعني التي لا  . أبدانناداخلالتي خلق االله في 



 

 

 قوانين الطبيعة اكتشفرشد قد  وبذلك يكون ابن ،." هو القضاء والقدر، الذي كتبه االله على عبادهتخل،
 .   بقرون عديدة، وذلك إبداع عبقريبعدمنذ أمد بعيد، قبل أن تصير معروفة لدى العلماء الذين أتوا من 

 
 : الرسل بعث ـ 6

.  المعجزات المادية دليلا على النبوةاستخدام يذهب ابن رشد مذهب المعتزلة ولا الأشاعرة في لم     
 حية تصلح لإقناع الجمهور الذي يصدق من يأتي العصارجية مثل انقلاب فيرى أن المعجزات الخا

 الحقيقي عند ابن رشد، أو ما يسميه البعض بالإعجاز الداخلي، فهو الإعجازأما . بالأفعال الخارقة للعادة
 تجسدت جاءت به الكتب المقدسة، وخاصة القرآن العظيم، إلى جانب صفات النبوة التي الذيالتشريع 
  .حاب الرسالات السماوية عليهم السلامفي أص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .                                                    )هيجل(الفلسفة الحديثة 
    )   ١٨٣-١٧٧٠ George Wilhelm Hegel( 

ذ منو. يعد واحدا من أعظم الفلاسفة تأثيرا في جميع العصورولد في شتوتجارت في ألمانيا، و       
، غير أن  رحيله حتى انفض الأتباع من حولهرن علىلم يكد يمر قوفاته تنكر له من جاءوا بعده، و
) كيركوجارد( ولكي يكتسب المرء شيئا من المنظور التاريخي عن .الكثير من فكره استوعبه خصومه

، وعن النزعة فلسفة التحليليةالوعن البراغماتية  والماركسية و) ماركس( عن وعيم الفلسفة الوجوديةز
كواحد من كل هذه الفلسفات التي جاءت بعد هيجل  يوجد هيجل في ... غيرها النقدية الجديدة و

 .المؤثرات الرئيسية فيها
، أما هو فلم ينشر سوى أربعة منها هي  مجلدا ، نشر معظمها من بعده٢٠و     بلغت مؤلفات هيجل نح

 ".فلسفة القانون"و " موسوعة العلوم الفلسفية"و " المنطق" و " علم ظواهر الروح" 
 : مراحل هيجل على سبيل التبسيط إلى ثلاثسيم فلسفة   يمكن تق

 . تبدأ المرحلة الأولى قبل نشره لكتابه الأول-   أ
 ".الفينومينولوجيا"  كتابه الثانية و يمثل المرحلة  -   ب
وقد أثارت المرحلة الأولى ". طقالمن"و تمتل المرحلة الثالثة مؤلفاته المتأخرة التي تبدأ بكتابه  -   ج

   ألمانيا  في لة الثالثة حنية اهتماما أشد مما أثارته المرالثاو
 .و فرنسا خاصة

، نقد الكنيستين الكاثوليكية "وضعية الدين المسيحي"، وفي مقالاته أسلوب هيجل بليغ غني     
هو يعارض معارضة و.  في أغلب الأحيانكان نقده لاذعاالمسيح عليه السلام نفسه، ووالبروتيستانتية و

، بل يرى أن المسيحية وهو لا يعارض الدين جملة. تحجرة أو أي نزعة إلى التسلط كل عقيدة مشديدة
 تمام المعقولية يساعد البشرقد بحث إمكان قيام دين معقول الكرامة الإنسانية، وتتعارض مع العقل و

 .الوصول إلى مستوى عال من الأخلاقيةو، على تربية شخصيته منسجمة
 مرتبة العلم، ويصبو إلى  في مرحلة النضج، أنه يهدف بالسمو بالفلسفة إلىيعلن هيجل فيما بعد،

، مع استبدال المسيحية التقليدية بنظرة إلى العالم، تحذف كل ما يتنافى مع العقل والكرامة الإنسانية
ويرى أنه ينبغي فهم . المسيحية، وفي تفكير مشاهير الفلاسفة جميعاو صحيح في حتفاظ بكل ما هالا
هو أول من جعل تاريخ و .يخ الفلسفة على أساس التطور وليس على أساس الصراع بين الفلاسفةتار

الفلسفة ذا أهمية رئيسية، لأن ذلك التاريخ يبين مدى التكامل بين الفلاسفة وتعاونهم في إنجاز التطور، 
 لا يكف عن فالذي يحدث هو كشف عن الحقيقةيتصارعون، و وإن ظهر لنا أنهم يتناقضون فيما بينهم

مهمة الفلسفة في نظر هيجل هي و. كل المساهمين فيه من الفلاسفةمجهودات  تساع بفضلالنمو والا
قد وقع هيجل في خطأ لم ينج منه أغلب و. ير في المستقبل تفكيرا تأملياليس التفك، والنظر فيما هو كائن

، على الأقل إلى غاية  هي الصحيحةبأن مذهبه وفلسفته وهو قوله ،على الأقل الفلاسفة كلهم، أو أغلبهم



 

 

الغربية التي عاش فيها قد و كان يرى أن الحضارة . ذلك الوقت الذي كان يمارس فيه نشاطه الفكري
 وهي نفس دعوى الغرور التي .بلغت في فكره ربما أو في جميع مناحيها، مرحلتها النهائية من التطور

، ولا بلغ نهايته في حضارتهم يعتبرون أن التاريخ قد يذهب إليها الآن بعض المفكرين الأمريكيين، حيث
 . الإنسانية  ينتظر حدوث أي تطور آخر للحضارة

. تعرف إلا ما يعرف الإنسان ، وهي لاالإنسانفي لا إ     يرى هيجل أن الروح لا تبلغ وعيها بذاتها 
جود فكر مطلق طبيعي باعتبار عدم وهذا ووذلك بالرغم من أخطائه (أما مساهمته في المنطق 

م نج قد وقع قراء هيجل في خطأو. و أطول المحاولات بقاء منذ أرسطوهيجل ه فإن منطق) الصواب
أن هيجل أو كما افترضوا خطأ "العدم والصيرورة الوجود و"عن توقفهم عند حدوده الثلاثة والتي هي 

   "موضوع نقيض ال" و " الموضوع "فكر هيجل كله يعود إلى الخطوات الثلاثة التي هي 
 وفي الحقيقة إن الدراسة الشاملة والدقيقة لفكر هيجل تتنافى تماما مع ما ذهب إليه ".المركب منهما " و 

لا جدله يمكن ردهما إلى ذلك  تحليلاته في المنطق وفلا. الكثير في فهم هيجل فهما سطحيا مشوها
" مثل ما هو  يتناول أفكارا أخرى ، فبعد الصيرورة يناقش هيجل أوالمسار المثلث الخطوات كما زعموا

 ،الكمو ،، كما تصدى هيجل للكمية الخالصة"ذو وجود لذاته أو بذاته" ثم ما هو" ذو وجود واقع 
      إلخ...، والشيء الإختلاف، و الأساس، و الوجود الفعليالذاتية، و، والقدرو، الدرجةو

 :يقسم هيجل تاريخ العالم إلى مراحل ثلاث 
  .حيث لا يعتبر حرا إلا الشخص الحاكم ى في الشرق القديم،المرحلة الأول •
 .المرحلة الثانية في اليونان وروما، يتمتع الناس بالحرية •

 .المرحلة الثالثة في العالم الحديث حيث يعد الجميع أحرارا من حيث المبدأ على الأقل •

 كل موضوع منسوب إلى ث فيغير أن الذين يتناولون هيجل تناولا سطحيا يفهمون المراحل الثلا  
على أساس تلك  هيجل يفسر كل شيء تفسيرا آليايؤكدون فكرتهم الخاطئة التى تذهب إلى أن هيجل، و

 .يجعلها آلية كما يزعمون على الأقل في حقيقة الأمر ينبذها، أو لا المراحل الثلاث، التي هو
 خرى إلى جانب المنطق والروح على أجزاء هامة أ     تحتوي فلسفة هيجل 

الروح فتشتمل فلسفته فيها على  أما. الميكانيكا والفيزيقا والعلوم العضوية: هي خاصة الطبيعة بأقسامها 
 الروح –. علم النفس، وفينومينولوجيا الروح، و)علم الإنسان(  الروح الذاتية وتتناول الأنتروبولوجيا-: 

يصل مذهب هيجل  قمته في الروح  و.يةوقواعد السلوك،والحياة الأخلاق وتتضمن القانون، الموضوعية
 .هي القمةلمطلق، ويحتوي على الفن، ودين الوحي، والفلسفة التي يعتبرها ا

 تنتمي والدولة عنده. المدني حياة الأخلاقية، بعد بحثه للأسرة والمجتمعويتناول هيجل الدولة ضمن ال   
الأساس   وهذا المجال كله هو–اعية  أي الروح المتجسدة في نظم اجتم–الى مجال الروح الموضوعية 

 قد كونوا أنفسهم بمفردهم، فإنهم لافإذا كان عظماء الرجال  .الذي ينمو عليه الفن والدين والفلسفة



 

 

ما عد أن يتمثلوا ما صنعته الدولة ويستطيعون بلوغ المراتب العليا التي يعتبرون فيها عظماء إلا ب
 .أنجزته

 : فقد انقسمواأما أتباع هيجل، 
 . استغل لاهوت هيجل أقصى استغلال، وحاول أن يبث حياة جديدة في البروتيستانتية :يمين* إلى

هم المدعوون الهيجليون الشبان، ومن أبرزهم كارل ماركس، الذي أخذ عن هيجل و :يسار *وإلى
 بجعله الروح والأفكاراهتمامه بالتاريخ والتطور لكنه زعم أن هيجل جعل الإنسان يقف على رأسه 

والصحيح عند ماركس هو أن العوامل المادية هي الأساس، أو هي الأساسية، ثم يذهب . أمورا أساسية
 .إلى أن الفلاسفة عامة لم يفعلوا سوى تفسير العالم بينما المهم هو تغييره

ن من أنصار هيجل في على اللاهوتيي) أب الوجودية كما يلقب" (كيركوجارد"     وفي الدانمارك احتج 
 هيجل، لكنه استنكر محاولة تجاوز حدود الإيمان، بل استنكر الكثير من الأفكار عنأخذ قد و. البلدهذا 
. ب إلى أن المسيحية غير معقولة، ورغم ذلك يجب الإيمان بهايذهرد الإحاطة العقلية بالمسيحية، ومج
لواقعية التي تحيط محاولة الإحتماء بأي مذهب فلسفي هروبا من المشكلات ا" كيركوجارد"قد استنكر و

 .بالإنسان
فثار على . على أتباعه حتى القرن العشرين وقد تواصل التمرد على هيجل و تتابعت الثورة عليه     و

 في بداية القرن العشرين، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تمرد" برتراند راسل"باعه في بريطانيا أت
كان الفيلسوف  الفلاسفة الأمريكيين من قبله، وعتنقها بعضعلى المثالية الهيجلية التي ا" ويليام جيمس"

الوجود "في كتابه " جان بول سارتر"فرنسا يعتمد وفي . هيجليا في شبابه" جون ديوي"الأمريكي الشهير 
 .على هيجل إلى حد بعيد" و العدم

 الفلسفة قل عنالأدب، يدين إلى هيجل بصورة لا تلبحث التاريخي في الفن والدين ون اإ     وأخيرا ف
 تشهد قط مأن هذه الميادين كلها شهدت تأثيرا كبيرا لهيجل فيها، مثلما لربما لا نبالغ إذا قلنا بكثير، و

 .من أي مفكر آخر غيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 )رتراس(الفلسفة المعاصرة
هو خريج المدرسة العليا . بفلسفته الوجوديةالرواية والمسرحية، وابة أديب فرنسي، اشتهر بكتووف فيلس

بدأت شهرته منذ . ، ثم في باريس مسقط رأسه Le Havre"وهافل" مدينةللأساتذة، تولى التدريس في 
 في فرنسا Existentialismeالذي تفرغ فيه لزعامة المذهب الوجودي  ،وهوالتاريخ١٩٤٤عام 

وفي ذات . وهي الفلسفة التي تفسر الأشياء بظواهرها لفلسفة الظواهرية، كان متأثرا بانخاصة، بعد أ
سارتر أديب وفيلسوف، كتب و ". Temps Modernesالأزمنة المعاصرة "العام أسس مجلته الشهيرة 

 غير أنه ١٩٦٤الفلسفي، منحت له جائزة نوبل عام و  بالنقد الأدبي المسرحية، واشتغل و الرواية
 .رفضها

بالضبط بالوجودية الملحدة، حيث إن تيار الوجودية و. تر في مجال الفلسفة بالوجودية سار     اشتهر
 ".كيركوجارد"المؤمنة يتزعمه الدانماركي 

واجب الفيلسوف في و، معنىن يعطون للعالم ما فيه من نظام وويعتبر سارتر أن الناس هم الذي    
 هذا نجد قرابة بين منهج سارتر فيفسهم، ولى أن يحرروا أننظره هو مساعدتهم عن طريق الفكر ع

غير أن هناك مواضيع أخرى يظهر فيها أن الحرية أمر مخيف، يتمثل في العبء . بين التحليل النفسيو
نظرة و. تي تأتي مضادة للواقع الخارجيهو عبء اتخاذ القرارات الالناس، وتلقيه على عاتق الذي 

ستقرار في الا تكون الحرية حالة من الشفافية ود، فأحيانا الحرية ليست دائما على نمط واحسارتر إلى
تكون في أحيان أخرى و.  الخلقي، وتغريه بالتقرب منهاالحياة، تصدر عن الإنسان دائما عن سلوكه

ولأن الكون لا خالق له لدى هذا الفيلسوف الملحد، . بمثابة العنصر الجوهري للوجود الإنساني المتميز
الجماعية، وليسوا أسبابا من الدرجة الفردية و الأولى لما يحدث لهم في حياتهم فإن الناس هم الأسباب

 .الثانية، إنهم أحرار حرية مطلقة في رسم ظروف حياتهم
عما يترتب عن ذلك  من ثم فهو مسؤول هو الذي يخلق ماهيته الخاصة، وفالإنسان عند سارتر      

 وجوده، وهذه لا اختيار له فيها، هية عامة تسبقحيث أن الإنسان له ماهيتان، ما. مسؤولية مطلقة
تتمثل في الظروف الإجتماعية والطبيعية وما إلى ذلك مما هو سابق لوجوده ولم يكن له دخل في و

أما عندما يبلغ سن الرشد، فإنه هو الذي يصنع حياته بكل تفاصيلها، ويقرر ما يشاء من . اختيارها
، فهو حر خاصة، أو الطريقة التي يعيش بها ويفكر ويتصرفالمواقف والسلوك، وتلك هي ماهيته ال

 .فيها مطلق الحرية، ومسؤول عليها كل المسؤولية
موضوع المعرفة لدى العقول الأخرى، غير عقل الشخص الفرد،      لم يبحث سارتر بحثا فلسفيا نقديا 

رتر دائما إلى ال سويمي. غير أن فكره يكشف عن حساسية خاصة بمتاهات الوعي البشري وتعقيداته
نعزال، فهو يجد صور العلاقات بين الافي نفسها، أو العزلة وأو انحصار الذات  ،مذهب الأنا المفرد

تعطي  كيان الشخصية الفردية، فهي، أي هذه العلاقات بين الناس، الناس في المجتمع مصادر تهدد
 .وراء القناع و فرصا للإنسان فرصا خداعة 



 

 

مسرحياته رواياته ول علاقات بين الناس يتخذ طابعا من التشاؤم تبدو في كإن بحث سارتر لل     
فرد مهددة دوما بوجود ، فحرية ال"إن الإنسان جحيم للإنسان"ل معه مؤلفاته عموما، مما يمكن القوو

 ".إن الجحيم هو الآخرون"الآخرين، 
خصوصا مسألة اسية، وراقه العميق في الأمور السيعلى استغ" سبل الحرية"تشهد رواية سارتر 

وعلى الرغم من أن المفكرين الماركسيين قد نقدوا أساليب  .الشيوعية، كما ظهرت للمفكرين الفرنسيين
ظل ثابتا ملتزما لى الإرتكاز في الحزب الشيوعي، ولاذعا، إلا أن سارتر نفسه انحاز إ الوجوديين نقدا

، حيث غزت ١٩٥٦المأساة المجرية في عام  وقوعانعقاد المؤتمر العشرين للحزب، وبالحزب إلى غاية 
 .احتلتهو الجيوش السوفياتية المجر

" ميرلوبونتي"ودارس ممتاز للماركسية هم تجاه سارتر إلى نقد حاد من زميل سابق له ا     لقد تعرض 
عقب عليه ". الفزعالإنسانية و"ستالينية تحت عنوان الذي عقب على تحليل سارتر للأخلاق ال

بالرغم من أنه استهدف سارتر بكل وضوح، ، و"ت الجدلمغامرا"بمقال في الجدل بعنوان  ميرلوبونتي
دوره، وفي فهم النظرية هامة في فهم الجدل وساهم مساهمة ضاف إضافة قيمة بهذه المناسبة، وإلا أنه أ

 .الماركسية وتطبيقها
ي تأييده لقضايا الحزب فف     ويبدو بوضوح وجود ازدواجية في موقف سارتر من الحزب الشيوعي، 

من الأحكام الذي اعتقد أنه داء متمكن " الإيمان الرديء"حرر نفسه من خداع الذات الشيوعي، أراد أن ي
اركسية اللينينية نظرية جبرية، فإن مبالإضافة إلى ذلك فإنه على الرغم من أن ال. الأخلاقية التقليدية

ح عن العقيدة الماركسية، إلا أنه كشف في مجال  لا يتزحزلينين أظهر نفسه في موقف المؤيد الذي
إنجازه بعزم   وتم  خطته العمل الثوري عن شيء من الإمكانات الهائلة للفعل الحر الذي وضعت 

، الذي لا  الباطنيلقد مزج سارتر مزجا عجيبا بين الإستبطان المتطرف، أو التفكير الذاتي. تصميمو
بين تأكيده لحياة الفرد الباطنية، وثقته ثقة بين النفعية الصريحة، والخارجية، ويهتم بالعوامل الموضوعية 

 .عمياء في إمكانات الإبتكار الإنساني 
بعينه،  إن حرية الشخص عند سارتر مهددة دوما بوجود الآخر، لذلك فوجود الآخر هو الجحيم        

وي وتصوراته لي، وهكذا وبمجمل تصرفاته ومواقفه نحنظراته ب يعرقل حريتي فهذا الآخر هو الذي
ة مؤسسة على حرية الإنسان المسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله، بل هو مسؤول يالسارتر فإن الأخلاق

، حيث أنه يختار بإرادته الحرة للآخرين عن الإنسانية جمعاء، ما دام قادرا على أن يفعل ما يشاء
 .بمفرده، و بالتزاماته السياسية

نوات الأربعينات متمسكا كل التمسك و ملتزما على الدوام بقضايا التحرر،      لقد ظل سارتر منذ س
مناهضة الإستعمار ذه المواقف ما هو تاريخي، مثل من هو . التي بدت له جديرة بنمو الحرية في العالم

الحرية في العالم لقد كان سارتر ملتزما بقضايا . بالنسبة للثورة الجزائرية التي حازت تأييد سارتر
الذي ارتكبه ومن ثم فإنه لم يتردد عندما بدا له الخطأ الجسيم . مع، متى كانت هذه القضايا حقيقيةأج



 

 

 ، لم يتردد سارتر بسبب ١٩٥٦الإتحاد السوفياتي باسم الثورة و الثورية عند غزوه المدمر للمجر عام 
 الجمعية الفرنسية يسرئلستقالة من منصبه كنائب التحرر في الاك الفعل الشنيع المناهض للحرية وذل

ذلك هو السبب الذي جعل أتباعه كثيرين  مثال المثقف الملتزم في عصره، ولقد كان سارتر. السوفياتية
التحرر، والقضايا العادلة في العالم ا ثمار الإلتزام بقضايا الحرية وإنه. في جميع أنحاء العالمو في فرنسا

 .بأسره
ة يهو يعرف الوجود وديين الفرنسيين في القرن العشرين،بصفة عامة، فسارتر هو أشهر الوجوو    

روايات تلقى رواجا في قصص ويلح في تحليل النواحي البشعة من الإنسان بأنها مذهب إنساني، و
وهو مادي ملحد يظن أن الإلحاد يستلزم القول بأن الوجود في الإنسان سابق على الماهية، وذلك . كبيرا

ه  يوجد الإنسان أولا، ثم يكون هو الذي يحدد مصير.، أساس مذهبهية من مقتضيات الحرية والمسؤول
  حيث أنه لا يوجد إلاه يتصور الماهية الإنسانيةنسان يوجد أولا ثم يعرف فيما بعد،فالإ. بحرية مطلقة

، ثم يحققها في الواقع، مثلما يفعل الصانع الذي يتصور الكرسي في ذهنه، ثم ينجزه في في نظره
من الفرد كما يوجد في بيئة ، أي لبدء من الذات عند دراسة الإنسان الموقف يقول بوجوب اهذا. الواقع

، فلا وجود تغني عن دراسة الأفراد في الواقعوجود لماهية معينة  ، لأنه لامعينة، وفي زمان محدد
اء، علماء أو فقراء أو أثريالذي يتساوى في الناس سواء كانوا ى الكلي للإنسان الذي هو الماهية، وللمعن

هذه الماهية لا وجود هية واحدة، هي تعريف الإنسان، جهلة، في الريف أو في المدينة، كلهم تجمعهم ما
 . هو الذي يصنعها لنفسه بنفسهفالماهية هي ماهية كل فرد، و. لها عند سارتر

دد سلوكه ويحد ، في نظر سارتر، فإنه لا شيء يحد عند الإنسان سابقا على الماهيةدام الوجو ما     و
فهو حر كل الحرية، يعمل ما يشاء ولا يتقيد بأي شيء، ولا وجود لأي علامة على الأرض . حريته

وأنه محكوم عليه أن ترشد الإنسان إلى الطريق القويم، لأنه هو الذي يفسر الأشياء بنفسه كما يشاء، 
يريد نفسه، ويتصور نفسه بعد ، وفالإنسان هو الذي يصنع نفسه. يخترع في كل لحظة الإنسان أي ذاته

 . الوجود
نها مذهب تفاؤل، أب  ولهذا يصف الوجوديةذه الأفكار يمكن له إنقاذ الحرية،يظن سارتر أنه به     

 . ممكنةة، جاعلة بذلك الحياة الإنسانيبب وضعها لمصير الإنسان بين يديهبس
 
 


